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مقدمة

شــيئان لابــد مــن التســليم بهــا للصديقــة الكاتبــة الصحفيــة » فريــدة 

الشــوباشي«:

أولهــا: حماســتها الغلابــة لمــا تؤمــن بــه: فهــي إذ تحــب مــا تؤمــن بــه - 

وتؤمــن بمــا تحبــه - متأهبــة طــول الوقــت للدفــاع عــن الاثنــن، عاصفــة مــن 

صــدق اليقــن ويقــن الصادقــن.

وثانيهــا: أن »فريــدة« تحــب وتؤمــن بعــد النظــرة الثانيــة وليــس فــور 

النظــرة الأولى، بمعنــى أن فكرهــا يمهــد لمشــاعرها، وذلــك يجعــل هــذه 

ــاد! ــاد والعن ــن الاعتق ــا ب ــرق م ــة اســتنارة وشــجاعة تف المشــاعر طاق

والمدهــش في » فريــدة« أن معاركهــا التــي لا تتوقــف دفاعــا عــا تحبــه 

وتؤمــن بــه لم تؤثــر عــى شــخصيتها ولا عــى مزاجهــا؛ فهــي متهللــة للحيــاة، 

ــا كل  ــا إلى عمله ــرج به ــامة تخ ــة بابتس ــا، متأهب ــة عليه ــا، مقبل ــة به حفي

صبــاح، وتفــاؤل تعــود بــه أخــر النهــار، مهــا كان اليــوم حافــا بالأحــداث، 

ــاد  ــه الرم ــي في ــرف يغط ــع ظ ــاط م ــا إلى الإحب ــا، داعي ــا في متابعته مرهق

ســاحة العمــل العــام!

بقلم محمد حسنين هيكل 
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يوميات الخوف

يوم كذا .. شهر كذا .. سنة كذا ..

مــات عبــد النــاصر .. غصــتُ يومهــا في معــاني الكلــات لعــي أفهمهــا .. 

كلمــة » مــات« وكلمــة » عبــد النــاصر« التــي كانــت تحــوي ملايــن الكلمات.

كان قلبــي يغــوص وكأنــه عبــد النــاصر لحظــة غوصــه في القــر .. غــاص 

قلبــي في هُــوة ســحيقة أظلــم مــن القــر وأنــا أتأمــل الجريــدة وبهــا كلمــة 

» مــات« تســبق هــذا الاســم » عبــد النــاصر« وكأن هنــاك أســاءً محظــورة 

ــع  ــه وق ــع لا يداني ــا : للكلمــة وق ــة »المــوت« مث ــات معين أن تســبقها كل

آخــر فالــذي مــات هــو عبــد النــاصر .. الــذي يعنــي اســمه ملايــن الكلــات 

.. ظللــت بعــد هــذا اليــوم أيامــا طويلــة أخــى النــوم حتــي لا أســتيقظ عــى 

كلمــة »مــات« طــاردني المــوت الــذي ذهــب بــه لازمنــي الخــوف منــه أيامــا 

تحولــت شــهورا وطالــت ســنوات.

يوم كذا .. شهر كذا .. سنة كذا ..

صحــوت عــى عناويــن تحمــل » تباشــر الانفتــاح« عــدت أرتعــد كلــا 

أطــل عــيّ ســلطان النــوم وكأننــي بيقظتــي ســأمنع مــوت المصانــع .. 

أو بالرغــم الزحــام والمشــقة ودواعــي القلــق، فــإن هنــاك توهجــا لافتــا 

للنظــر في شــخصية » فريــدة« يحتــاج إلى تفســر .

مــرة يخطــر لي أن هــذا الوهــج طبيعــة امــرأة مصريــة تيقــظ وعيهــا عــى 

ــم كبير. حل
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ومــرة أخــرى يخطــر لي أن هــذا الوهــج إضافــة صنعتهــا ســنوات طويلــة 

مــن عمرهــا عاشــتها في فرنســا، وهنــاك انطلــق فكرهــا عــى أفــق أرحــب.

ــا في  ــدرك أن حلمه ــا ت ــة باريــس جعلته ــة يخطــر لي أن تجرب ومــرة ثالث

ــم  ــة الحل ــن طبيع ــا ب ــي فاجأته ــوة الت ــق، وأن الفج ــل للتحقي ــن قاب الوط

وظاهــر اســتحالته ليســت طبائــع أشــياء، بقــدر مــا هــي – إلى درجــة مــا – 

أحــوال قــوة رأت بعينيهــا درجــة بأســها أثنــاء حياتهــا مــع الظــروف والقضايــا 

والنــاس طــوال ســنواتها الأوروبيــة.

والخواطــر كثــرة، لكــن هــذا الكتــاب قــد يكــون أقــدر عــى التفســر مــن 

ــن  ــات م ــها ومض ــرض نفس ــانية – تع ــاهده الإنس ــه –ومش ــث إن فصول حي

حيــاة صاحبتــه وتجربتهــا، فعــى هــذه الصفحــات لمحــات مــن حيــاة كاتبــة 

تحلــم وتفكــر، وتحلــم وتتحــرك، وتحلــم وتثــور، وتحلــم وتتــرف، وهــي في 

كل أحــوال الحلــم تعــرف كيــف تفــرق بينــه وبــن الوهــم، واعيــة أن المبــادئ 

أجــدر بالحــب، وأن اليقــن عــى عــى تقلبــات الأحــوال في أزمنــة تقلبــت 

وتبدلــت فيهــا أحــوال أوطــان، وتغــرت وجــوه وجلــود، ودارت رؤوس 

وتواضعــت همــم، ولعلهــا قــررت بينهــا وبــن نفســها وبينهــا وبــن قرائهــا 

أن كبرياءهــا الوطنيــة والإنســانية – إلى جانــب تلقائيتــه – أكــر ضرورة الآن 

مــا كان في أي وقــت مــن قبــل، لأنــه تأكيــد قيمــة وإحيــاء معنــى، وكذلــك 

مضــت عــى طريقهــا – ولا تــزال.

ــا نقــول »مكاســب الثــورة« .. أيقظــت كلمــة »الثــورة« صــورتي  كــا كن

وأنــا صبيــة صغــرة بعــد .. وفرحــة طاغيــة تحملنــي عــى جناحيهــا لتحــط 

بي أمــام بيــت »الباشــا« في مدينتــي الصغــرة .. صرخــت يومئــذ .. » لتســقط 

الألقــاب« .. مــرّ عقــدان لأعــود وأقــرأ في صحيفــة الوفيــات .. تنعــي الأسرة 

ــن  ــاصر لم يك ــد الن ــن .. وكأن عب ــر قوس ــب بغ ــا .. واللق ــان باش ــن ف : اب
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ــل  ــام وأصحــو عــى رحي ــى لا أن ــه حت ــذ رحيل ــي لم أرتعــد ذعــرا من .. وكأنن

ــل. ــه .. قــررت بــدوري الرحي ــد ل جدي

يوم كذا .. شهر كذا .. سنة كذا ..

 حضنــت قاهــرتي الحبيبــة بعينــي ..آخــر مــا أودعتــه فيهــا كانــت دمعــة 

ــلم  ــر .. استس ــي الصغ ــد طف ــكت بي ــا .. أمس ــي له ــة فراق ــاخنة .. دمع س

ــال دموعــي؟ كان فرحــا  ــاذا تنه ــاد ولا لم ــن يقُ ــدي وهــو لا يعــرف إلى أي لي

بركــوب الطائــرة .. ســألني .. ســنذهب للقــاء بابــا؟ ضممتــه إلى صــدري بقــوة 

وقلــت .. نعــم؟

ــا لفرحــة لقــاء مرتقــب .. وكأن مطــار  ــر فيه ــة لا أث خرجــت نعــم باهت

القاهــرة مركبــة حملتنــي إلى مجــال انعــدام الــوزن .. في رحلــة جديــدة إلى 

المجهــول .. عــدت أخــاف النــوم حتــى لا أراني في أحلامــي الكابوســية لا أعــود 

أعانــق قاهــرتي أبــدا .. قــد لا يوجــد فيهــا مقابــر للمســلمين .. ظــل الكابــوس 

يلاحــق أحلامــي.

يوم كذا .. شهر كذا .. سنة كذا ..

صرخــت .. ليــس معقــولا أن يذهــب للقــدس!! قــال بعــض الحاضريــن .. 

فعــا ليــس معقــولا .. قــال البعــض الآخــر: لا تســتبعدوا شــيئا عليــه .. بــدأ 

قلبــي رحلتــه المعتــادة للقــر .. قــر أكــر غــورا مــن قــر عبــد النــاصر .. كان 

ــال ..  ــم ق ــوة« .. وك ــرد بغــر الق ــوة .. لا يسُ ــذ بالق ــا أخُ ــال : » إن م ــد ق ق

وقــال .. قــال : أقســم باللــه العظيــم أن نحــرر الأرض العربيــة شــرا .. شــرا .. 

ردد عــال حلــوان القســم وراءه .. رددت أمــام التليفزيــون القســم وراءه .. 

رددنــا جميعــا القســم وراءه .. شرخ الحــزن صــوتي .

ــي  ــتهلاك المح ــر .. كلام للاس ــن يج ــدث .. ل ــذا لا يح ــي: ه ــت لابن قل
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ــه أومــأ برأســه موافقــا .. ربمــا إشــفاقا عــيَّ ..  .. لم يفهــم ابنــي كلــاتي لكن

طــاردني كابــوس مــن نــوع آخــر .. آلاف المصريــن يهللــون في المطــار للعائــد 

مــن القــدس .. المحتلــة .. امتــأ حلقــي بمــرارة كالعلقــم .. تــرب العلقــم إلى 

ــا جســمي .. انتقلــت العــدوى إلى روحــي.. جــاءت المــرارة في أحلامــي  خلاي

ــق  ــا إلا لصدي ــه ضحكــة .. لا يضحكه تشــبه بيجــن » المؤمــن« .. يضحــك ل

عزيــز .. اشــتد ذعــري كلــا أطــل عــيَّ ســلطان النــوم الكابــوسي .. والذيــن 

ــة ..  ــدي .. قطع ــون جس ــة .. ينهش ــدس .. المحتل ــن الق ــد م ــون للعائ يهلل

قطعــة .. ودمــائي تنــزف وســط ضحكاتهــم المســعورة.

يوم كذا .. شهر كذا .. سنة كذا ..

حزنــت حزنــا مــن نــوع غريــب .. رفُــع علــم إسرائيــل في ســاء القاهــرة 

.. تــرك الحــزن الثائــر مكانــه لغثيــان ممــزوج بالعجــز ..عجــزتُ حتــى مــن 

أن أتقيــأ مــا بداخــي .. شــعرت وكأن مــا بينــي وبــن القاهــرة أطــول ملايــن 

ــزوج  ــوف مم ــل .. خ ــوف ثقي ــي خ ــا .. داهمن ــة كولومبي ــن رحل ــرات م الم

ــن  ــاس في القاهــرة يمــرون م ــأس .. بزغــت شــمس وأخــرى والن ــدوره بالي ل

الشــارع .. وعلــم إسرائيــل يخفــق فيــه .. صرخــت في أحلامــي الكابوســية .. 

ــاصر مــن الشــارع .. لم  ــد الن ــى يمــر عب ــم حت ــوا العل صرخــت بتوســل: أخف

ــة  يســتجب أحــد لصرخــاتي .. أو توســاتي .. خفــت أن يصــاب بســكتة قلبي

جديــدة .. دهشــت وأنــا أكتشــف أن قلبــي لم يســكت .. لم يعــد ينبــض نفــس 

النبضــات .. تغــرت خفقاتــه للقاهــرة .. فتحــت كتابــا في التاريــخ .. خفــت أن 

يأخــذ عقــي إجــازة أبديــة وقلبــي ينبــض بعــد .

يوم كذا .. شهر كذا .. سنة كذا .. 

أصــاب غســالة الملابــس خلــل .. خفــت أن أظــل أيامــا أغســل الملابــس 

ــح! ــدي .. أمســكت بالتليفــون أتعجــل مجــيء المصلَّ بي
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أصابنــي قلــق مــن نــوع جديــد .. نمــت ورأيــت كل مــا بالمنــزل يصيبــه 

خلــل .. فزعــت .. وخاطــر العــودة لحيــاة ليــس فيهــا أدوات كهربائيــة مريحة 

يخنقنــي .. أيقظنــي إحســاس بالــدوار .. خطــر لي أن أقــارن بــن حــزني لعطــل 

الغســالة وزيارتــه للقــدس المحتلــة .. رائحــة عفــن الميــاه الآســنة في غســالتي 

ــنة  ــاه الآس ــن المي ــة عف ــت رائح ــل .. اختلط ــان قات ــي بغثي ــة أصابن العاطل

ــح ..  ــة المصل ــي لرؤي ــل وجه ــة .. تهل ــن القــدس المحتل ــن م برائحــة العائدي

ــة مــأ عفنهــا  ــه خلصنــي مــن جث ــة وكأن ــاه العفن خلصنــي مــن رائحــة المي

ــت  ــة .. اتجه ــدس المحتل ــن الق ــن م ــة العائدي ــدة رائح ــت ح ــكان .. خفَّ الم

نحــو البــار .. صببــت لنفــي كأســا مــن الويســي حتــى يخــف حــزني .. الــذي 

ــوم  ــل وســلطان الن ــي رعــب هائ ــة ..  تملكن خــف .. عــى القــدس .. المحتل

ــات  ــد .. م ــا ســيكتب بصحــف الغ ــي كل م ــت في يقظت يطــل برأســه .. رأي

ــة القطــاع العــام..  ــد النــاصر .. صُفيــت شركــة كــذا .. ثبــت فســاد نظري عب

»المؤمــن« يســتقبل وفــدا إسرائيليــا زراعيــا لبحــث بيــع النيــل بثمــن رمــزي 

.. الغســالة .. غســالتي عطلــت .. الخمينــي منــع الويســي مــن العــالم .. آلاف 

المصريــن يهللــون للعائــد مــن القــدس المحتلــة .. مناحــم بيجــن يؤكــد حــق 

ــان  ــتد الغثي ــا .. اش ــلُ لن ــو لم يح ــم .. ول ــو له ــا يحل ــة أين ــود في الإقام اليه

ــب  ــي أن أطل ــن حق ــاءلت إذا كان م ــي . تس ــن جبهت ــرق م ــب الع .. تصب

ــرب  ــي .. »الح ــض طلب ــت أن يرُف ــة .. خف ــد الغرب ــلمين في بل ــر للمس مقاب

اللبنانيــة« دخلــت عامهــا الــــ ... لمــاذا لا يتصالــح الــكل؟ كل العــرب، هجــم 

عــيَّ ســلطان النــوم بقــوة .. قبــل أن أتوصــل إلى إجابــة.
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عبارة غزل

كانــت تســر شــاردة في أوســع شــارع بالمدينــة تســبح عيناهــا في ســحابة 

مــن الحــزن العميــق، تحجــب عــن رؤياهــا كل زواق الواجهــات التــي تــرق 

الأنظــار عــى جانبيــه .. نفــس الواجهــات التــي مــرت بهــا بالأمــس وجذبتهــا 

ــا .. وتبتســم  ــدي كل مــا فيه ــا ترت ــا بخياله أكــر مــن مــرة .. وسرحــت معه

ــه  ــا ســوى جني ــا .. لم يكــن معه ــه .. بخياله ــا ترتدي ــكل م ــوة ل ابتســامة حل

واحــد في هــذا اليــوم الــذي تــودع فيــه شــهرا لتســتقبل آخــر جديــدا.

وابتسمت ابتسامة ضيقة.

ــة في  ــعر برغب ــات .. تش ــات .. والزوج ــل كل الموظف ــي مث ــر .. ه لا مف

ــو جــرد اللــه  الانتقــام مــن آخــر أســبوع في الشــهر .. أي شــهر .. وتتمنــى ل

ــوم  ــراء الي ــة ال ــن .. رغب ــا .. ولك ــبوع فيه ــر أس ــن آخ ــا م ــهر جميعه الأش

ــاذا تجــد في  ــي .. م ــا إله ــا .. ي ــة في أوصاله ــن كل شيء وسرت رجف ــوى م أق

ــة ؟ ــا المتواضع ــدود ثروته ح

وأخــذت تــذرع الشــارع بخطــوات متمهلــة تبحــث عــن ضالتها المنشــودة 

ــاعة في  ــذ س ــر من ــل الس ــا تواص ــه إلى أنه ــي لا تنتب ــا وه ــكل قدماه .. لا ت

نفــس الشــارع .. وتســمرت قدماهــا فجــأة .. وبــدا وكأنهــا عــرت عــى كنــز 

.. لا يهــم .. ســوف تشــريه .. لابــد أن تشــريه .. وغــدا أول الشــهر .. عــادت 

تتفحــص مــن جديــد هــذا الشريــط المشــغول .. كــم هــو جميــل .. ســتضعه 

ــن في  ــه تفن ــر بخاطرهــا لحظــة .. أن مــن صنع ــل م ــوق رأســها .. ب تاجــا ف

ــة إلى  ــم توجهــت بخطــوات ثابت ــا .. ث ــه بخياله ــا .. وارتدت صنعــه مــن أجله

ــراه«  ــي »ت ــث وراءه وه ــامتها تله ــث .. وابتس ــا يله ــل وخياله ــل المح داخ

مفتتنــا بتاجهــا الجديــد ومغــازلا إياهــا بقولــه: 
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- إيه الجمال ده كله !

»ربما قالها .. من يدري ؟«

ــك  ــود بذل ــل .. مشــاعره .. وتع ــر الجمي ــيء الصغ ــذا ال ــا حــرك ه ربم

إلى مســامعها تلــك النغمــة الحبيبــة التــي خفــت صوتهــا منــذ أمــد بعيــد .. 

ــا في الســينما: وحاولــت أن تهــرب مــن ذكــرى يــوم .. كان

ــل  ــب .. يفض ــه ح ــكلام ده .. في ــي ال ــي بتصدق ــيخة .. إنت ــا ش - ي
بالحــرارة دي .. عشريــن ســنة ؟

ــه بيســتمر!  ــا أحمــد؟ ده اســمه الحــب .. لأن ــه ي ــش لي ــا يفضل - م

ورد في هــدوء ســاخر .. عشريــن ســنة! دا الواحــد يمــوت مــن الحــب .

وشــعرت أن الحجــرة التــي تضمهــا معــه قــد انشــطرت إلى نصفــن يــدور 

كل منهــا في فلــك مســتقل .

وتنبهت على صوته: 

- الحــب مــش ممكــن .. مســتحيل يســتمر بالشــكل ده .. بيتحــول 
بعــد كــده لصداقــة .. دي ســنة الحيــاة .

- لعنة الله على هذه السنة .. لا .. وألف لا .

- أنا شخصيا أحب جدا الأفلام اللي من النوع ده .. وبصدقها .

وضحك متهكما :

- أصلك عبيطة !
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ولكــن مــن يــدري .. ربمــا حــرك هــذا الــيء الصغــر .. الجميــل مشــاعره 

في هــذا اليــوم بالــذات .. وامتــأت قدماهــا بشــحنات هائلــة مــن الحــاس 

ــا ..  ــا يديه ــه بكلت ــت علي ــل .. وضغط ــا الجمي ــري تاجه ــت تش .. واندفع

واتجهــت نحــو منزلهــا في خطــوات سريعــة أقــرب إلى القفــز .. لقــد غامــرت 

بآخــر مــا تملــك حتــى لا يقــوى عــى منــع نفســه مــن الإفصــاح عــن إعجابــه 

بــــ »عبــارة غــزل« كــم هــو حــاد ذلــك الحنين إلى ســاع مثــل تلــك الكلمات!

وســألت أعوامهــا الثلاثــن إذا مــا كان يليــق بوقارهــا أن تحتــاج إلى 

ــار  ــك الوق ــالم .. ذل ــار الع ــن وق ــة م ــا هازئ ــزت كتفيه ــزل«؟ وه ــارة غ »عب

ــدق  ــا« مطــارق ت ــا خــاص .. راحــت علين ــه »إحن ــذي يجعــل مــن كلمات ال

ــك  ــوم ذل ــن يل ــبابها .. ل ــاق بش ــة في الانط ــا الرغب ــا وتفقده ــوق أعصابه ف

ــس  ــدة. إذ لي ــى الحدي ــم ع ــه جعله ــه بأن ــو يصف ــق« وه ــرف »الأحم الت

بالخبــز وحــده يحيــا الإنســان .. وليذهــب الوقــار إلى الجحيــم .. نعــم إنهــا في 

حاجــة إلى عبــارة غــزل .. وخيــل إليهــا أن تــرخ بذلــك في عــرض الطريــق، 

متحديــة بصراخهــا تلــك الحمــرة التــي عــادت تعلــو وجنتيهــا ووصلــت إلى 

ــا  ــة« متوجــة في مملكته ــا »ملك ــدت معه ــة ب ــى تسريح ــرت ع ــقتها وع ش

ــا في  ــوب .. وتعطــرت بأجمــل م ــا أجمــل ث ــارت مــن دولابه الصغــرة، واخت

ــه في  ــه ب ــدى إعجاب ــه وأب ــذي أحب ــا مــن عطــر . نفــس العطــر ال مجموعته

مثــل هــذا اليــوم منــذ عــرة أعــوام .. وكأنهــا ذاهبــة إلى أول موعــد حــب 

ــد الحــب .. وسرت في أوصالهــا رجفــة التاســعة عــرة ..  .. مــا أحــى مواعي

نعــم كانــت قــد أتمــت تســعة عــرة عامــا .. وكانــا معــا في الجامعــة .. ودق 

ــه يســمعها بنفــس القــوة  ــاب .. وعلــت دقــات قلبهــا حتــى ظنت جــرس الب

التــي تســمع هــي بهــا جــرس البــاب .. وهرعــت تفتــح في لهفــة وكأن أيامــا 

عديــدة قــد مــرت دون أن تــراه .. وكل قطعــة مــن ملامحهــا تبتســم .. بــل إن 

وجههــا نفســه قــد تحــول إلى ابتســامة كــرى .. ابتســامة »الملكــة المتوجــة«.
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وتطلعت إلى الدهشة في عينيه.

- إيه .. أنتي خارجة؟

ــا..  وهــزت رأســها بالنفــي .. وغاصــت ابتســامتها .. وتجمــدت في وقفته

ــا  ــعرت بروحه ــال .. وش ــا تمث ــامة وكأنه ــان بالابتس ــفتاها المنفرجت ــى ش حت

تذهــب بعيــدا .. بعيــدا .. ومعهــا كل ملامــح الحيــاة .. ومعهــا أجمل ابتســامة 

كانــت منــذ قليــل تــيء وجههــا. إذ كانــت نظرتــه تــرخ: »أنتيمجنونــة« .

وسألته والكلمات تتعثر بين شفتيها :

- إيه مش عاجبك الشريط ؟

أجاب بشيء من الرثاء :

- يا شيخة عيب انتي كبرتي!

ــا ..  ــت عينيه ــي كس ــزن الت ــحابة الح ــف س ــامة خل ــت الابتس واحتبس

كانــت هنــا بالأمــس .. أمــام تلــك الواجهــة .. وهنــا كان الشريــط .. وواصلــت 

ــارع  ــس ش ــو نف ــارع ه ــن الش ــم يك ــرارة .. فل ــم في م ــي تبتس ــر وه الس

ــن ..  ــد .. الحزي ــه الجدي ــرج بثوب ــا .. وخ ــل إلى أعماقه ــه انتق ــس.. وكأن الأم

وكأنهــا وحيــدة في قلــب الشــارع .. في قلــب المدينــة .. في قلــب العــالم بــاسره.. 

إن كل مــا بداخلهــا يشــعر بالحــزن العميــق .. وصــدى عبارتــه » يــا شــيخة 

عيــب ، إنتــي كــرتي« .. يزحــف ثقيــا ويطبــق عــى رئتيهــا وخيــل إليهــا أنهــا 

لابــد أن تتجــه نحــو محــل كئيــب .. وأنهــا في نهايــة رحلــة العمــر لا تقــوى 

قدماهــا عــى حملهــا فدخلــت تســأل عــن » عــكاز« واصطدمــت في شرودهــا 

ــاء  ــون الدم ــا بل ــد اكتســت وجنتاه ــت لحظــة .. وق ــل .. وأفاق بجســم هائ

وتمتمــت هامســة:
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- آسفة .

وضحك شاب قائلا:

- العفو يا مدموازيل ! 

ثم استدار بعد خطوة واحدة :

- حلوة 

وشعرت بزغرودة تنطلق في أعماقها !!
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رسالة إلى أينشاين

ألقــت نظــرة عــى قطعــة الصابــون الموضوعــة فــوق الحــوض .. تــرددت 

في رفعهــا .. تطلعــت إلى المــرآة .. زادت الشــعيرات البيضــاء في رأســها .. واحدة 

ــة الحاســبة التــي  ــان .. ثــاث .. عــر .. ألــف .. أتى إليهــا صــوت الآل .. اثنت

تعمــل عليهــا بسرعــة هائلــة .. بــدأ صوتــا .. ثــم طنينــا .. ثــم هديــرا .. كل 

»الــروس« تعمــل معــا .. وحــوش صغــرة.. ضاريــة .. لا يمنعهــا صغــر حجمهــا 

مــن الفتــك بقــوة هائلــة.. صرخــت الوحــوش .. عــدد الشــعر يقــدر بالملايــن 

.. فلتحــص الشــعيرات البيضــاء نســبة إلى شــعرها الأســود .. كفــى! لا تريــد أن 

تعــرف عــدد شــعيراتها البيضــاء .. ولا عــدد الســنوات التــي حملتهــا إلى رأســها 

ــات  ــاوي .. فقاع ــا الرغ ــع به ــا تصن ــن يديه ــون ب ــة الصاب .. أمســكت بقطع

ــددا ..  ــر ع ــرة أك ــات الصغ ــم .. الفقاع ــرة الحج ــطة.. وصغ ــرة .. متوس كب

عــر.. مائــة .. مليــون .. عــاد الطنــن يصــمّ أذنيهــا .. مــدت يدهــا سريعــا 

تحــت خيــط المــاء المنســاب .. قطُــع تيــار الكهربــاء عــن الماكينــة لحظــات .. 

هــدأت الوحــوش الضاريــة.. أو جبنــت .. عــادت تمــأ كفيهــا بالصابــون وهــى 

مغمضــة العينــن، حتــى لا تعــود إلى عــد الفقاعــات .. أخــذت تملّــس عــى 

ــن .. لحــم بعــرة جنيهــات .. طماطــم  ــزالان مغمضت ــا وعيناهــا لا ت وجهه

بخمســن قرشــا .. بطاطــس بســبعين .. عــا صــوت الماكينــة .. دمــدم في خلايــا 

مخهــا وهــى تلهــث وراءه .. زبــد بجنيــه .. بصــل بثلاثــن قرشــا .. ثــوم بــــ .. 

فتحــت عينيهــا والصابــون يملأهــا .. ســالت دموعهــا بغــزارة.. توقــف صــوت 

الماكينــة الحاســبة .. فجــأة .. تدفقــت دموعهــا وكأنهــا تنبــع مــن بحــر لا قــرار 

ــوع الســاخنة ..  ــط بقطــرات الدم ــذي اختل ــاء ال ــا بالم ــت وجهه ــه .. أغرق ل

مــدت يدهــا تســحب منشــفة .. في حقيبــة ابنتهــا ورقــة تطالبهــا بدفــع جنيــه 

.. رســم اشــراك في رحلــة مدرســية .. ارتعــدت وصــوت أمهــا يأتيهــا حاســا، 
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مخترقــا ســنوات وســنوات مضــت: مــن أيــن لي بعشريــن قرشــا رســم اشــراك 

الرحلــة ؟ .. ابتســمت في ســخرية .. كانــت الرحلــة ثلاثــة أيــام .. رحلــة ابنتهــا 

ــا القديمــة  ــار .. لم يتصــور صانعــو حضارتن ــارة الأهــرام والآث نهــار واحــد لزي

أن »بضاعتهــم« ســتدر الملايــن عــر القــرون .. قــد يكفــي مــا تحقــق دخلــه 

مــن زيــارة الآثــار .. لبنــاء حضــارة جديــدة .. عــرة ملايــن .. مليــون مليــون 

.. بــدأت الحاســبة تعــوي عُــواء مفزعــا .. فهــي المــرة الأولى التــي تســالها عــن 

ملايــن الملايــن!! اندفعــت مهرولــة تحتمــي مــن هــول الرعــد بالارتمــاء عــى 

مقعــد قديــم .. بــال .. تزلزلــت في جلســتها وأخــذت أنفاســها تتلاحــق .. هــدأ 

الزلــزال والرعــد .. أصبــح صوتهــا يــأتي مــن بعيــد .. لــو أصيبــت بالصمــم! 

خفّــت حــدة الصــوت لكنــه لا يــزال مســموعا .. تطلعــت إلى جــدران الغرفــة 

ــل .. لم  ــادرة للعم ــة المغ ــط إلى لحظ ــاعة الحائ ــارب س ــر عق ــاّء .. تش الص

تقــوَ عــى النهــوض .. مقدمــة برامــج تليفزيونيــة قدمــت منــذ أيــام نموذجــا 

»لميزانيــة تليفزيونيــة«.. أسرة مــن أربعــة أشــخاص .. دخلهــا خمســون جنيهــا 

؟!

قهقهــت بصــوت عــال .. وجههــا لا يــزال عابســا .. زوجهــا وهــي دخلهــا 

مائــة وســبعون جنيهــا .. إيجــار عــرة جنيهــات.. كهربــاء عــرون .. تليفــون 

ثمانيــة .. أنبوبــة الغــاز جنيــه .. بــواب ثلاثة جنيهــات .. وإلا .. زيــت .. صابون 

.. لحــم .. خضــار .. هجمــت تــروس الماكينــة لتفتــك بأذنيهــا أولاً .. رفعــت 

يديهــا تحميهــا في ذعــر هيســتيري .. تطايــرت الأرقــام مــن الماكينــة في كل 

اتجــاه .. أخــذت تصيــب كل قطعــة مــن حواســه .. تصــدر فحيحــا أشــد كرهــا 

مــن صــوت الأرقــام .. وأشــد إيلامــا .. وهــي تصــوب إليهــا نظــرة جامــدة.. 

خاليــة ؟ .. مــن أي تعبــر .. الكهربــاء مليــون جنيــه .. الإيجــار خمســة قــروش 

ــون  ــات الصاب ــون.. فقاع ــاء ملي ــعيرات البيض ــأة .. الش ــام فج ــت الأرق .. جُنَّ

ــل  ــت كالنم ــك .. خرج ــدها المنه ــق في جس ــام تتراش ــت الأرق ــار ..خرج ملي

المفــرس تقــرض خلاياهــا .. تنخــر فيهــا بحــدة .. تــأكل حتــى نخاعهــا .
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ــا  لمــاذا ؟ .. لمــاذا لم تنتــق حواديتــك أو بالأحــرى .. معتقداتــك ؟ لمــاذا ي

أمــي جعلتنــي أعــدو هلعــة أمــام قــط أســود .. أســند قلبــي حتــى لا يســقط 

منــي .. وأضمــه حتــى لا ينشــطر نصفــن؟ لمــاذا يــا أمــاه كنــت أظــل أيامــا 

عديــدة أراقــب الســاء حتــى لا تمطــر جحيــا .. والبحــر حتــى لا يغرقنــي 

ــة !! ..  ــق بوم ــاي نعي ــمعت أذن ــة إذا س ــة المفترس ــه الغامض ــض وحوش في

ــى  ــا أخــر حت ــا فيه ــا أجــري في حديقــة كل م ــي في غفــوتي وأن يزغــرد قلب

الأســوار .

مــا زلــت أذكــر يــوم الجمعــة .. ورائحــة البخــور تعبــئ المنــزل .. وصــوت 

ملــئ بالشــجن ينبعــث مــن الراديــو مرتــا القــرآن .. مــا زال صوتــك يــرن في 

أذني وكأنــك تطلقــن حقيقــة علميــة أكدتهــا التجــارب:

ــرج !!  ــاط ف ــا رب! العي ــعدنا ي ــم تس ــعادة .. الله ــم س ــرة في الحل الخ

وتنطلــق دعواتــك وقــت الأذان .. تلهثــن بهــا حتــى يســتمع اللــه إلى أمانيــك 

في لحظــة زمنيــة معينــة .. ثــم يســتجيب .. وأنــا طفلــة .. أرقــب ذلــك كلــه 

مــن بعيــد .. أرقــب اختيــارك للحظــة .. لم أســمعك يومــا تضمنــن طلباتــك 

ــه أكــر«  ــه ســوءا لأحــد .. وقــد كان يســتمع إليــك مبــاشرة .. و«الل مــن الل

تمــأ الوجــود.

كــرت .. وكــرت أنــت معــي يــا أمــي .. كــرت معــي وأنــا أطــرق بخجــل 

أبــواب الجامعــة .. أحملــق بفضــول في عــرض الأزيــاء الغريــب .. ثــم اعتــاده 

ــك  ــدن علي ــم تعت ــك .. ث ــدي ثياب ــي العارضــات »ونفــي« ترت .. تســخر من

بداخــي .. وأمــام عينــي بطاقــة الاختيــار .. تســألني القــرار .. وتمــردت عليــك 

.. اخــرت كليــة العلــوم تحديــا لــك .. بداخــي ..  فقــد عشــت حيــاتي قبــي 
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ــرة أخــرى مــن خــالي .. تمــردت عــى  ــس مــن حقــك أن تعيشــيها م .. ولي

ــة  وجــودك الراســخ في أعماقــي .. وأحنيــت رأســك للعاصفــة .. عاصفــة كلي

ــل  ــواري في معم ــد مش ــفتيَّ بع ــوق ش ــتقر ف ــة تس ــامة راضي ــوم وابتس العل

ــة والخــرة في  ــق البوم ــط الأســود ونعي ــا .. أن الق ــا أرى يقين ــة .. وأن الكلي

الأحــام لا أثــر لهــم في نتيجــة التفاعــات الكيماويــة. فمهــا نعقــت بومــة 

فــإن المــاء دائمــا .. دائمــا هــو نتــاج اتحــاد الأوكســجين والأيدروجــن.

وقابلته ..

فــارسي الحبيــب .. قابلتــه مــرة لم تنقطــع .. كان يســتلقي مــن الضحــك 

إذا ضبطــك تهمســن بــيء مــن داخــي .. ويعيــد عــى مســمعي المعــادلات 

الرياضيــة .. وأنــت دائمــا الــيء الوحيــد الــذي يعارضــه .. كان يحبــك أنــت .. 

في وجــودك .. وأنــت تطلقــن دعواتــك وقــت الأذان .. ولكنــه أبــدا لم يحبــك 

ــا حــدث  ــا أمــي لم ــولاك ي ــرك فرصــة إلا وحــاول اقتلاعــك. ل بداخــي . لم ي

مــا حــدث .. فقــد أكــد لي هــذا الشــهر أنــك لم تغيبــي عــن أعماقــي لحظــة 

ــل أن  ــاء قب ــر انته ــت أنتظ ــة .. وكن ــاني لحظ ــرار كي ــك في ق ــل مكان .. لم يخ

تخــرج وحــوش البحــر في فيضــه لتلتهمنــي .. تخــرج كلهــا لتلتهمنــي .. قبــل 

ــل  ــاءه لأحتف ــب انته ــه .. أترق ــق .. كان شــهرا أخاف أن تمطــر الســاء صواع

ــد ..  بعيــد زواجــي مــن فــارسي الحبيــب .. وأتخلــص منــك حقــا .. وإلى الأب

كنــت أعــدّ الأيــام لينتهــي الشــهر ويهزمــك بداخــي فيؤكــد لي أنــك عشــت 

قبــل انطــاق الصواريــخ إلى القمــر .. كنــت أعــد الأيــام بصــر نافــد بعــد أن 

تحديــت القــط الأســود ونعيــق البومــة وخــرة الأحــام .. وبعــد تفوقــي في 

عمــي وأنــا أمــارس كل شيء بالمعــادلات والأرقــام ولا تخيــب معــي نتيجــة .. 

رغــم ابتســامتك الســاخرة وأنــت تســمعين .. »يــا ســام عــى عقليــة فايــزة 

.. عقليــة علميــة فعــا!!« وتأكــدت أن هــذا الشــهر ســيعبر بي إلى بــر الأمــان 

منــك يــا أمــاه ..فرغــم الحــب الــذي ظــل يرفــرف عــى أيامــي معــه إلا أننــي 
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ــهر  ــذا الش ــل في ه ــب قات ــادئ إلى رع ــوفي اله ــب خ ــاك .. وانقل ــت أخش كن

بالــذات .. وأخــرا .. جــاء آخــر أيامــه .. وفرحــت .. فرحــة وجلــة .. مــرددة 

تخــى الانطــاق .. فرحــة تقيدهــا ســاعات قليلــة تبقــى عــى انتهــاء الشــهر 

ــك  ــي إخراج ــاء رق ــاول أثن ــا أح ــت وأن ــة« ورقص ــة »مشروط ــا .. فرح تمام

ــت  ــي كان ــات الت ــك الدق ــن تل ــت في »زار« هــل تذكري ــو كن ــا ل ــوة ك بالق

ــمع  ــا أس ــاه .. فأن ــا أم ــكتي ي ــس .. اس ــك .. ه ــن في أعماق ــا يكم ــرك م تح

موســيقي الجــاز وليســت طبــول الــزار .. كنــت أنتظــر خروجــك لتعيــي إلى 

ــك  ــوم الجمعــة وتطلقــن دعوات ــا ي ــن بن ــا الصغــرة .. تحتفل ــد في قريتن الأب

وقــت الأذان .. وذبــت معــه في قبلــة عميقــة وهــو يعطينــي هديــة احتفالنــا 

.. كــم كان رقيقــا يــا أمــاه .. وشربنــا نخــب هــذا اليــوم .. وشربــت معــه حتــى 

لا أدع لــك مجــالا تتفوهــن فيــه بكلمــة .. كنــت أتوســل إليــك أن تتركينــي 

هــذه الليلــة .. هــذه الليلــة بالــذات .. وشربنــا أكــر ولكنــك يــا أمــي صحــوت 

رغــم كل شيء .. صحــوت في ليلــة كنــت أتمنــى مــن أعماقــي فعــا أن تتركينــي 

فيهــا وشــأني .. فقــد روى لي حبيبــي كيــف اشــرى هديــة عيــد زواجنــا مــع 

ــي ..  ــي من ــع قلب ــه .. وانخل ــن عيني ــه م ــابت دمع ــأة انس ــا .. وفج صديقتن

وســألته وأنــا أرتجــف مــن الســاء والبحــر عــن سر دموعــه .. وانهمــر الســيل 

وهــو يمســك بيــدي .. فقــد قــال لي: إن »صديقتنــا« هــي أيضــا عشــيقته .. 

ــا لم  ــي إليه ــرب من ــيقته .. ه ــمعين؟ عش ــل تس ــكأس .. ق ــه ال ــأت دموع م

ــك  ــي إلى ردائ ــن برأســك وتعيدين ــك تطل ــام .. لم يحتمل ــي هــذا الع يحتملن

الــذي طويتــه بعــد مشــوار المعامــل لأرتديــه مــن جديــد .. وعــا صوتــك في 

الشــهر الأخــر منــه .. عــا ضجيجــا محمومــا لم يحتملــه .. فهــو كــا تعرفــن 

أســتاذ بكليــة العلــوم رســالته تلقــن »العلــم« .. حياتــه تجــارب علميــة تخلــو 

مــن قطــك الأســود ونعيــق البومــة .. وخــرة أحلامــك.

وتجمــدت كل الأحاســيس في صــدري .. سرت الــرودة في مراكــز إحســاسي 

كلهــا .. فقــط .. تســلل صوتــك إلى أذني وأنــا أســمعك كلــا ظهــر رقــم » 13« 
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في النتيجــة.

“ استر يا رب !! “.

هــل تذكريــن يــا أمــي أن اليــوم هــو العيــد الــــ » 13« لزواجنــا؟ أظننــي 

كتبــت لــك عــن ذلــك في خطــاب ســابق كنــت أضحــك فيــه مــن تشــاؤمك 

مــن هــذا الرقــم .. وقــد حاولــت الهــروب مــن ذلــك الشــعور الطاغــي الــذي 

لازمنــي منــذ الفجــر التــالي لاحتفالنــا الثــاني عــر .. وحتــى اليــوم .. أعلمــت 

ــه خانــك  ــا .. ولكن ــي أن ــه لم يخن ــا أمــي لمــاذا أعاتبــك؟ قــال لي حبيبــي إن ي

أنــت .. أنــت بداخــي طبعــا يــا أمــاه .. فهــو أبــدا لم يحبــك بداخــي.

ورغــم مــذاق العلقــم في حلقــي .. فأنــا لا أخــى شــيئا عــى ابنتــي منــي 

.. فهــي لم تلحــظ ســحابة الحــزن التــي اســتقرت فجــأة في عينــي والتــي عبرت 

احتفالنــا الثالــث عــر .. فمنــى .. تتابــع بشــغف رحلــة أبوللــو إلى الفضــاء 

وقــد أوشــك حــزني أن يتبــدد .. عندمــا اســتدارت نحــوي وقــد قطعــت حــزني 

بتســاؤلها الــريء .. »مامــا .. فالنتينــا جابــت ولاد؟«1.

1  فالنتينا رائدة فضاء سوفيتية.
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سارق الحلم

- اخرسي !!

ــده الغليظــة،  ــه بي ــف. لم أشــعر مع ــزال عني ــة في أذني كزل ــت الكلم طنّ

الخشــنة، وهــي تهــوى بعنــف عــى خــدّي .. تصاعــد دخــان غليــان دمــائي 

مــن جميــع مســاماتي المفتوحــة .. تكــورت في قلبــي كتلــة كادت توقــف نبضه 

ــذذ  ــا أن أنشــب أظافــري في عنقــه. وأتل ــص مــن وجعه ــد كي أتخل .. كان لاب

والكتلــة الكرويــة التــي تجثــم عــى قلبــي تتدحــرج مــع أنفاســه الخابيــة .. 

حتــى تخــرج مــن أحــد ثغــور مســاماتي .. وهــو يلفــظ آخــر أنفاســه .. وقفــت 

ــي  ــاء .. بين ــا المســتكينة .. البله ــه .. مشــدوهة .. تتأرجــح نظراته أمــي خلف

ــن .. لا تعــرف أي ســبيل تســلك .. ضغطــت  ــه .. تائهــة .. زائغــة العين وبين

ــا  ــي أصابته ــة في عين ــدت دمع ــم .. تجم ــى كادت تتهش ــناني حت ــى أس ع

بغشــاوة كثيفــة .. تحولــت إلى ســتار أســود .. حالــك.

أفقــت عــى رائحــة حــادة .. غريبــة .. طالعتنــي ابتســامة »محايــدة« مــن 

الطبيــب .. ربــت عــى كتفــي وهــو يقــول:

- كتبت لك دواء مهدئا .. بإذن الله تصبحين عال العال.

انفجــرت في بــكاء مــزق أحشــائي. وكأنــه يــوم .. وفــاة أبي .. مــأت صورتــه 

كيــاني وأنــا أســتحلفه بعمــق جرحــي أن يبُعــث مــن قــره البعيــد .. أن يــأتي 

يقتــص لي .. يطــرد الغــازي الجديــد للعــش .. الــذي كان هادئــا .. أن يطــرد .. 

لا بــل يقتــل مــرسي .. زوج أمــي.

أشــار الطبيــب عــى أمــي بــأن تتركنــي علنّــي أفُــرغ قلبــي مــن الكتلــة 

التــي تحجــرت فيــه .. تدفــق نهــر غزيــر مــن عيــوني .. والكــرة لا تتزحــزح .. 
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وكأن خــدي الــذي وصمتــه الصفعــة .. عــورة .. فالتصقــت يــدي عليــه تخفيــه 

ــا .. كرهــت  ــاب غرفتــي موارب ــه .. خرجــت أمــي وتركــت ب .. أو ربمــا تحمي

نظراتهــا الملتاعــة البلهــاء .. تنفســت الصعــداء وقــد أصبحــت وحــدي .. مــع 

أبي .. قلــت لــه:

- أرأيــت؟ تربــع الغريــب في مملكتــك .. غــزار سريــرك .. صفعنــي .. 

وعــوى .. »اخــرسي«.

خفــض أبي بــره .. لم يقــوَ عــى النظــر في عينــي .. تذكــر يــوم اصطحــب 

ــا  مــرسي معــه مــن القهــوة .. عــر ســنوات مــرت عــى ذلــك اليــوم .. زارن

مــرسي فيهــا .. عــر ســنوات .. وبقيــت مــن ســن الثامنــة إلى الثامنــة عــر 

أتقوقــع عــى نفــي كلــا لمحــت طيفــه بالبيــت .. أشــعر بــه كابوســا لــن 

يــرك صــدري إلا حطامــا .. قــال لي أبي:

- لماذا يا نادية؟ مرسي رجل طيب!!

ــد ردا  ــفتي .. لم أج ــرج إلى ش ــل أن تخ ــي قب ــات في حلق ــقطت الكل س

ــة في كل  ــري .. محموم ــدأت تج ــائي ب ــن دم ــاذا؟ لك ــاؤل أبي .. لم ــى تس ع

اتجاهــات ودروب جســدي .. فقــد أحببــت كل مــا أحــب أبي .. إلا مــرسى .. 

ولم تكــن »لمــاذا؟«  التــي قالهــا بــيء مــن التعجــب أول »لمــاذا؟« أســمعها 

.. فكــم ســألتها لنفــي .. خاصــة! .. كلــا تــودد مــرسي إلّي .. لحظتهــا كانــت 

ــة  ــب حاس ــوت وتصي ــة الص ــوق سرع ــة تف ــائي المحموم ــاع دم ــة اندف سرع

ــة . ــدي بإغــاءة طويل الســمع عن

ــرسي ....  ــرون .. و م ــول وراءه .. ووراءه كث ــي تول ــش أبي وأم ــرج نع خ

كنــت وحــدي لا أبــي أبي .. وكانــت أصــوات الأنــن والنــواح تــأتي إليَّ وكأنهــا 

مــن عــالم بعيــد .. بعيــد .. أبعــد مــن أبعــد مجــرة . 
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طالــت زيــارات مــرسي اليوميــة لنــا .. زاد مــن تــودده إلّي وازدادت سرعــة 

ــأ في كلــات  ــان دمــائي المحمومــة عندمــا جــاءت أمــي »تــزف« لي النب جري

متلعثمــة .. باهتــة .. لم أعــد أشــعر بــيء .. مــاذا تريــد منــي؟ أن أختــار؟

رحــل أبي .. نــام بعيــدا في قــره .. فــاذا يعنينــي أن يكــون مــرسي .. أو .. 

غــر مــرسي .. زوجــا لــك .. المصيبــة مصيبتــك أنــت .. تملكنــي نفــور عنيــف 

مــن أمــي .. أيعقــل أن يحــل مــرسي محــل أبي؟ 

لكــن نفــوري منهــا لم يحجــب إحساســا بالشــفقة الثائــرة عليهــا .. فهــي 

ــد  ــى إلى ح ــة المعن ــزال .. وضعيف ــدّ اله ــد إلى ح ــة الجس ــة .. ضعيف ضعيف

الخــرس .. ملامــح وجههــا الشــاحب تنــوء بقهــر الإنســان منــذ عُــرف القهــر 

.. لكــن ذلــك كلــه لم يخــف مســحة الجــال الهــادئ الــذي كان قطعــاً ســبب 

ــت  ــا كن ــع إلا حين ــا تنقش ــزن في عينيه ــة الح ــا .. لم أر غمام زواج أبي منه

أطلــب منهــا أن تتعلــم القــراءة .. كان هــذا يحــدث في المناســبات الكــرى .. 

ــي أن أكتــب خطابــا لأسرتهــا .. كانــت عيناهــا تتوهجــان  عندمــا تطلــب منّ

ــتها  ــه – حماس ــم خفوت ــح – رغ ــوت يفض ــردد بص ــي ت ــب وه ــق غري ببري

الشــديدة وهــى تقــول : يــا ريــت .. يــا ريــت.

أجبتها بلا مبالاة لا أدري لها سببا: تزوجيه!!

تدفقــت الدمــاء إلى وجههــا الشــاحب .. وكأنهــا عــذراء في شرخ الربيــع .. 

علــت عينيهــا فرحــة بلهــاء .. مثــل دموعهــا.

نظــر مــرسي إلى فتحــة ثــوبي .. رأيــت اللعــاب يســيل مــن عينيــه وهــا 

ــوت  ــاح بص ــأ ص ــدت أتقي ــائي فك ــه أحش ــعت نظرات ــديّ .. لس ــقان نه ترش

ــه: كري

- يا نادية .. أنت كبرت .. ولابد أن تراعي ملبسك!
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وافقــت أمــي بنظراتهــا البلهــاء .. انطلقــت إلى غرفتــي وكأننــي ألــوذ مــن 

ــر  ــت في بح ــي .. نم ــتهيني .. ويمقتن ــرسي يش ــت لأبي .. م ــر .. قل ــعة جم لس

دموعــي قبــل أن أســمع ردّ أبي .. ولم أعــد أثــر الأمــر معــه مــرة أخــرى بعــد 

أن توالــت نظــرات مــرسي واللعــاب الســام يســيل منهــا .. صــار يعــر كل يــوم 

عــى حجــة ليقــرب مــن مقاطــع جســدي .. اقفــي صــدرك!!  ثوبــك ضيــق 

عنــد ردفيــك!!

السؤال الوحيد الذي قررت إعادته على أبي:

ــه  ــة بلهــاء؟ انتظــرت جواب ــا ســيادة المحاســب تزوجــت بقروي - لمــاذا ي

طويــا .. طويــا .. ولكنــه لم ينطــق .. فرحــت فقــد جــاء دوره في العجــز عــن 

ــه .. كانــت شــاتتي في عجــز أبي عــن  ــا علي ــردّ عــى »لمــاذا؟« أطرحهــا أن ال

الــرد هــي التعبــر الوحيــد عــن ثــورتي عــى أخطائــه .. التــي دفعتهــا دائمــا 

بعيــدا عنــه .. إذ اختــار هــو أمــي .. فهــي المذنبــة .. وإذ اعتقــد بنقائــه أن 

مــرسي طيــب .. فمــرسي هــو »الشــيطان الخبيــث«.

كــم أحبــك يــا أبي .. وأنــت تــأتي كل مســاء إلى فــراشي .. حتــى لــو كنــت 

ــة .. أمتلــك معهــا  معــك قبلهــا بثــوان معــدودة .. تطبــع فــوق جبينــي قبل

الدنيــا .. تشــد غطــائي عــيّ .. تحمينــي .. تبــذر في قلبــي طمأنينــة هادئــة .. 

ســاحرة .. تســحبني معهــا إلى أحــى وأروع عــالم .. نفــس العــالم الــذي لم تــكلّ 

ــروة ..  ــه »حســابات« البــر .. والعمــل .. وال عــن وصفــه لي .. وتحســب ل

ترســم بمعادلتــك صــورة زاهيــة لعــالم الغــد ظللــت تحلــم وتحلــم .. وتركتنــي 

ــرأسي  ــوف ب ــا يط ــن كل م ــألك ع ــا أس ــا وأن ــم مع ــد نحل ــم .. لم نع في الحل

ــي  ــة قلب ــك فرح ــت أمس ــة .. كن ــه الرائع ــدّ في صورت ــالم الغ ــن ع ــد م لأتأك

بأصابعــي وأنــت تجيــب عــى أســئلتي بثقــة.
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“عنــدك الجــدول .. انظــري فيــه” كنــت أغمــض عينــي بعــد قبلتــك عــى 

ــاباتك .. أراك  ــالم حس ــافر في ع ــدري .. لأس ــى ص ــائي ع ــد غط ــي وتش جبين

تمســك “بالجــدول” تتأكــد مــن صحــة “أرقامــك” .. تســكنني فرحــة غامــرة.

ــع  ــدي م ــت وح ــره لي وبقي ــا« ظه ــام .. أدار »عالمن ــي الأح ــت من هرب

مــرسي، ينهــش قــرك بعينيــه الشرهتــن ونظراتهــا خُلســة إلى صــدري مــن 

ــها« إلى  ــارني »طراش ــة .. أث ــرش في الزف ــا كالأط ــي دائم ــي وه ــر أم وراء ظه

ــو أنهــا لاحظــت  ــد مــرسي؟ ول ــدور بخَلَ ــدرك مــا ي ــون .. أتراهــا تُ حــد الجن

شــيئا مــا .. فهــل تريــد أن تضحــي بي وبــك عــى مذبــح لياليهــا مــع مــرسي؟ 

ربمــا هــي لا تعــرف .. ربمــا لم تلاحــظ .. وتعــود الحمــى إلى دمــي .. أقــع في 

إغــاءة نائمــة والكــرة الخانقــة تنتفــخ في صــدري .. أحــاول زحزحتهــا بســيل 

دموعــي .. أغــرق في وســادتي التــي كثــرا مــا حملتنــي إلى »عــالم أحلامنــا« .. 

أفقــت مذعــورة عــى طريــق بــاب غرفتــي .. قفــزت مــن سريــري في هلــع 

وأنــا أغطــي جســدي كلــه .. انقبــض قلبــي بشــدة وكأن يــد مــرسي الخشــنة 

الكريهــة تضغــط عليــه .. لاح لي مــن بعيــد نذيــر مواجهــة داميــة .. صرخــت 

بــكل ذعــري: مــن؟ أجــاب مــرسي بصوتــه اللامنتمــي:

- افتحي يا نادية! ..

ــة في دمــائي .. سرت رجفــة محمومــة في جســدي  هبــت عاصفــة مجنون

كلــه .. أشــار لي أبي عــى الســكين الــذي أضعــه قــرب رأسي .. حملتــه .. هدأت 

حمــى دمــائي بعــض الــيء .. توجهــت صــوب بــاب الغرفــة وذعــري يختلــط 

بثــورتي فــا أعــرف أيــن يبــدأ أحدهــا لينتهــي الآخــر .. فتحــت البــاب بحــذر 

بالــغ .. اندفــع مــرسي عــىّ يحــاول احتضــاني واللعــاب يســيل مــن عينيــه .. 

ــة ..  ــه اللاهث ــع أنفاس ــم في تقطّ ــة .. تتهش ــر مفهوم ــات غ ــرج بتمت يح

عبــارة واحــدة تمكنــت مــن الخــروج غــر مهشــمة .. قــال .. اعقــي يــا ناديــة.
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ــاد أبي  ــة .. ع ــت ثاني ــة .. هوي ــال أبي : ثاني ــرة .. ق ــكين م ــت بالس هوي

ــت  ــم .. ظلل ــة بســكيني عــى مــرسي .. ث ــرة ثالث ــي أن أهــوى م ــب من يطل

ــى  ــدأ .. وحم ــدي ته ــة جس ــى. ورجف ــم أع ــل أبي إلى رق ــا انتق ــه كلّ أضرب

ــة تعــزف في أذني ســيمفونية  ــرد .. وصرخــات مــرسي الهلعــة الذليل دمــائي ت

ــاص. الخ

لم أشــعر متــى اكتــظ منزلنــا بــكل هــذا العــدد الهائــل مــن البــر .. ولا 

متــى دخلــت أمــي .. تعلقــت عينــاي بعينيهــا أبحــث عــن نظراتهــا البلهــاء .. 

لكنــي لم أعــر لهــا عــى أثــر .. تقدمــت أمــي نحــوي تطلــب منــي الســكين .. 

مــددّت لهــا يــدي .. قذفــت بالســكين بعيــدا .. ضمتنــي إليهــا بحنــان غريــب 

.. آسر .. شــعرت لأول مــرة .. أننــي أحبهــا. أرحــت رأسي عــى صدرهــا والمنــزل 

يغــى بالمتفرجــن .. غبــت عــن هــذا كلــه .. رأيــت أبي .. يمســك بجدولــه .. 

ــذرة ترتســم عــى شــفتيه .. تراجــع اعتذارهــا شــيئا فشــيئا ..  ابتســامة معت

أخــى مكانــه لفخــر عميــق .. عميــق.
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هدية بابا نويل

ــة  ــذه الليل ــادة به ــة المعت ــى الفرح ــد ع ــا الجدي ــا بثوبه ــت فرحته طغ

ــزة  ــا فاي ــي مــرت به ــن مــن ديســمبر الت ــة الخامــس والعشري ــرة .. ليل الكب

ســتة عــر عامــا مــن قبــل .. بثيــاب جــاد بهــا عليهــا آخــرون! ليــس هنــاك ما 

يمنــع إذن مــن الاحتفــال بالحدثــن؛ ثوبهــا الجديــد.. ومولــد المســيح. رقــص 

قلبهــا طربــا وهــي تحــاول التســر وراء مظهــر الخشــوع الــذي يتفــق وجــال 

الذكــرى .. لكنهــا مــا تلبــث أن تــدور بعينيهــا في رحلــة مقارنــة بــن ثوبهــا 

ومــا ترتديــه الأخريــات .. وانتهــت إلى قــرار حاســم: بأنهــا »عــروس« الليلــة 

توقفــت عيناهــا في رحلــة »المقارنــة« أمــام طفلــة صغــرة يشــبه ثوبهــا رداء 

المســيح الصغــر الــذي يتوســط مــذود البقــر .. كانــت الصغــرة ترتعــد بــردا 

ــدا  ــا فب ــرد« الصغــرة إلى قلبه ــذ »ب ــزة ونف ــة في جســد فاي ــه سرت رجف مثل

عاريــا مــن »الثــوب الجديــد« .. لا بــد أن الصغــرة التــي تســجد في خشــوع 

أمــام  »المســيح الطفــل« تهمــس بنفــس الدعــاء الــذي همســت بــه فايــزة 

وهــي في مثــل ســنها .. هكــذا ركعــت أمــام مــذود البقــر تتوســل للمســيح 

الصغــر أن »يتوســط« لــدى .. »مبعــوث الســاء« حتــى يتذكرهــا في جولــة 

توزيــع هدايــاه التــي يغمــر بهــا الصغــار .. قالــوا لهــا إنــه ينفــذ مــن ثقــب 

البــاب. تركــت لــه بــاب حجرتهــم الوحيــدة مفتوحــا عــى مصراعيــه ليســهل 

عليــه التســلل، كانــت تظــل ســاهرة إلى أن يقهرهــا ســلطان النــوم ويغــدق 

ــوط الفجــر  ــع خي ــولى م ــذي ي ــه الخــاص ال ــا في عالم ــا عــرات الهداي عليه

ــاض. فتذهــب إلى  ــي الوف ــن خاويت ــا عــى يدي ــح عينيه ــا تفت الأولى .. عندم

الكنيســة لتنضــم إلى فريــق الصغــر الذيــن انطفــأ بريــق ثيابهــم منــذ أمــد 

ــة  ــزال عالق ــرار لا ت ــار احم ــاء وآث ــم رج ــاني وفي عيونه ــم أم ــد، في أعينه بعي

بعينيهــا .. ظلــت رحلــة العــذاب تتكــرر ســنويا إلى أن أهداهــا اليــوم أخوهــا 
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أول ثــوب جديــد ترتديــه في عمرهــا .. اعتــر الألم قلــب فايــزة وهــي ترقــب 

ــة العــذاب  همــس الطفلــة إلى المســيح الصغــر .. أشــفقت عليهــا مــن رحل

ــة  ــن متجه ــن صفــوف المصل ــم خرجــت مــن ب ــا .. ث ــرت طفولته ــي عكّ الت

نحــو الصغــرة بخطــوات ثابتــة .. ودمعــة إشــفاق تترقــرق في عينيهــا وهــى 

تتســاءل: هــل أقــول لهــا .. هــل أقــول لهــا إن »بابــا نويــل« لا يــزور الفقــراء؟
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تل الزعتر

انتهــى عبــد الحليــم حافــظ مــن أغنيــة حــب فاشــل .. بعــد موســيقى 

قصــرة. نــرة أنبــاء، المذيــع يلتــزم في أدائــه »الموضوعيــة« فــا تتغــر 

ــة  ــل الزعــر .. غُصــة خفيف ــال بت ــاء تطــور القت ــرأ أنب ــه وهــو يق ــرة صوت ن

ــة  ــا أتابــع تمثيليــة كوميدي في قلبــي تمحــو آثارهــا خفــة دم عــادل إمــام وأن

لــه بالتليفزيــون .. ذهبــت للنــوم بفــراشي النظيــف الوثــر .. نســيت كيــف 

كانــت نومتــي مــن قبــل .. آه .. كان أشــد مــا يؤلمنــي قلــة الغطــاء شــتاء .. 

كنــت أتدفــأ بأجســام إخــوتي .. أحيانــا كان الــرد أقــى مــن دفء أجســامنا 

ــع ..  ــم أيضــا بالغطــاء للجمي ــع وأحل ــز للجمي ــم بالخب ــا أحل .. ظللــت طوي

ــع ..  ــاد المذي ــي حي ــر .. ضايقن ــل الزع ــدت لت ــطين .. ع ــي لفلس ــض قلب نب

مــددت يــدي أتلهــي بأخبــار متناثــرة في مجلــة مرحــة، ضحكــت مــن رســم 

كاريكاتــوري .. نمــت شــهرا .. طالعتنــي مصادفــة أنبــاء تــل الزعــر .. مذابــح 

.. مقاومــة .. بطولــة .. بســالة .. فاشــية .. يســار .. يمــن .. نســار تبُقــر بطونهــا 

.. تســتنجد بالمســيح .. قالــوا لهــن : إنــه يقــف هنــاك .. عــى الطــرف الآخــر 

ــا أتســاءل  ــات تتداخــل .. سرت رجفــة في عظامــي .. وأن .. الأصــوات والكل

عــى بعُــد آلاف الأميــال مــن المخيــم: أيــن يقــف المســيح؟ كان مثلهــم، يتدفــأ 

ــا ..  ــدا عنه ــوه بعي ــا صلب ــردا عندن ــات ب ــم .. م ــت لح ــه في بي ــم أم في لح

ــوا  ــال كان يمكــن أن يلتف ــث لأطف ــة جث ــون .. كوم ــرت صــورة بالتليفزي ظه

ــه فــوق الصليــب .. يذيبــون صلــب مســامير يديــه  حــول المســيح .. يدفئون

.. لم يتيحــوا لهــم الفرصــة. كومــة ســاكنة لا تســتطيع حــراكا .. لا تســمع ولا 

تــرى ..الشــاتة والتشــفي أو .. الاســتنكار والعطــف .. أو .. الثــورة والرغبــة 

في الثــأر، يعــد شيء يعنــي الكومــة الســاكنة. أصبــح أمرهــا يعنــي الآخريــن، 

يجــب دفــن أكــوان اللحــم خوفــا مــن انتشــار الأوبئــة .. وربمــا أيضــا لحرمــة 
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الأمــوات .. هــل المســيح يقــف عــى الطــرف الآخــر حقــا؟ قــد يــأتي يصحبهــم 

إلى حيــث دُفــن هــو نفســه .. ســمعت أنــه مثلهــم ممنــوع مــن دخــول بيــت 

ــل الزعــر  ــي ت ــد مقات ــا لتأيي ــن فلســطين! حــرت اجتماع ــل وم لحــم .. ب

ــوالى ..  ــا والصــور تت ــن مضمونه ــات م ــم .. فرغــت الكل والإشــادة ببطولته

رءوس فصلــت عــن أجســادها .. عجــوز بــن حطــام كوخــه الصغــر يبصــق 

علينــا نحــن المشــاهدين .. عصــام أو عــادل أو عمــر ملقــى في بحــر دمائــه .. 

يــده تقبــض بقــوة عــى بندقيتــه .. يحتضنهــا .. يــوصي بالرفــق بهــا .. خرجــت 

ــت  ــي .. قل ــة في عين ــت دمع ــدق رأسي .. ترقرق ــارق ت ــاع ومط ــن الاجت م

لصديقــي: »أريــد أن أنــى. لنذهــب غــى بــار الشــراتون. ونأخــذ كأســن« 

عــدت أضحــك مــع الأصدقــاء الملتفــن حــول البــار .. حمــدا للــه .. نســيت 

ــا لمــدة أســبوع  ــا هادئ ــي .. نمــت نوم ــت صــوره عــن عين ــل الزعــر وغاب ت

ــون يقاومــون ببســالة ..  ــزال المقاتل ــة .. لا ي ــوان صحيف .. صحــوت عــى عن

دفاعــا عنــي!! بكيــت بصــوت عــال .. رجــال المخيــم يبكــون بدورهــم عــيَّ .. 

خرجــت إلى الشــارع .. رحــت أشــكو للنيــل .. ســألته: مــن يبــي عــى مــن؟ 

ــه  ــي توجي ــب من ــه وطل ــة .. أدار صفحت ــه الأزلي ــل كعادت ــت الني صم

ســؤالي لمــن يتكلمــون .. النــاس تســر عــى ضفتيــه .. في أيديهــم لــب وترمــس 

ــة  ــت صرخ ــت .. صرخ ــر لا ينص ــم والآخ ــض يتكل ــا لا شيء .. البع .. وأحيان

مدويــة .. تــل الزعــر .. تطلــع المــارة إلّي بدهشــة .. ابتســم نفــر مــن جنــوني 

ومنحنــي آخــر نظــرة إشــفاق .. قــال لي أبي:

- ضربني جند الأمن وكسروا ذراعي .. اشتركت في الإضراب ..

 المشــكلة قطــع المرتــب حتــى تشــفى ذراعــه .. بكــت أمــي .. عــا نحيبهــا 

ــن الشــهر المــاضي .. كانــت دمــوع امــرأة  ــي البقــال يســأل دفــع دي .. وصب

المخيــم مختلقــة! .. أحزانهــا فلســطينية .. الرصــاص أقــى مــن صــوت صبــي 
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ــة أمــام  ــة .. وقفــت طبيب ــرة محاطــة بوحــوش ضاري ــم جزي البقــال .. المخي

آلات التصويــر .. قالــت بنــرة حاســمة: »ســنقاوم وننتــر«. أخــذت أحلــل 

الكلــات التــي طالمــا طربــت لقراءتهــا في سريــري المريــح .. »س .. ن .. قــا.. 

و.. م«.أي ســرد رصاص المعتدين بصدورنا .. و »س .. ن .. ن .. ت .. ص .. ر« 

.. ســتفنى الرصاصــات ونبقــى .. اطــأن قلبــي .. حاولــت النــوم . . لم أنجــح 

.. شربــت كأســا واثنتــن. هــرب نومــي مــع طلقــات البنــادق .. جريــت نحــو 

الحبــوب المهدئــة .. نمــت حتــى الصبــاح .. عــدت أتطلــع إلى وجــه المدينــة 

.. العثــور عــى مقعــد بالأتوبيــس يشــبه الحــرب الصغــرة .. تعقبــت رجــا 

يعــدو للحــاق بالبــاص اســمع: تــل الزعــر، رفــع يديــه يطالبنــي بالكــف عــن 

ــذه  ــة ه ــة العربي ــاع الجامع ــض اجت ــد يتمخ ــتدير .. ق ــكلام دون أن يس ال

ــة  ــي .. رائح ــم أنف ــة تزك ــة الخيان ــأر .. رائح ــن الف ــر م ــن شيء أك ــرة ع الم

ــكاني تشــبه رائحــة  ــا أتســمر في م ــولي وأن ــي .. رائحــة ب ــارود تســد حلق الب

الخيانــة كل الروائــح تتشــابه وتجثــم عــى صــدري. رأيــت نفــي في عيــون 

ــه ..  ــر عنق ــرت ذراع أبي وكُ ــفيها .. كُ ــر تش ــد الخم ــولي لم تع ــرة ح كث

تحسســت عنقــي في هلــع شــعرت بغثيــان قاتــل.

ــان محفــوف بالمخاطــر .. تتزحلــق  ــى لبن - الطريــق إل
ســيارات المســئولين فــي الدمــاء التــي تغــرق الطــرق .. يــا 
تــل الزعتــر ، يــا تــل الزعتــر2 .. أجبنــي بحــق الســاء .. أجبنــي 

قبــل أن يخفــت صوتــك المــؤرق .. كيــف الســبيل إليــك؟

إني أتزحلق في بولي ودمائك فكيف السبيل إليك؟

2  تل الزعتر: مخيمّ للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
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الاستدعاء

ــز  ــتدعاء« إلى مرك ــطور » الاس ــوق س ــان ف ــاي تجرب ــي وعين ــع قلب انخل

ــه أن  ــاه يمكن ــاه .. وفي أي اتج ــي في كل اتج ــا مخ ــطت خلاي ــة .. نش الشرط

يفــر مــا بــن هــذه الســطور .. وكل تفســر منهــا يجــرني إلى دوامــة عاتيــة 

ــذي  ــع ال ــادة .. الهل ــا المعت ــة في محطاته ــيس المجنون ــت بي الأحاس .. عصف

يجمــد الدمــاء في أوعيتــي بمختلــف أســائها وأحجامهــا .. القلــق الــذي ينخــر 

أحشــائي كالســوس .. ســنوات عديــدة وهــو ينخــر أحشــائي .. ســنوات لا أدري 

إن كنــت أحســبها بالحســابات الرســمية المتعــارف عليهــا .. ورقــة مــن أوراق 

التقويــم تنُــزع لتحــل مكانهــا أخــرى .. جديــدة .. أم تــراني أحســبها بالعــذاب 

ــا الجســم والــروح .. وأطــال اليــوم الواحــد إلى أكــر  الــذي عشــش بــن ثناي

مــن عــام؟ تعالــت الأصــوات المجنونــة داخــل صــدري .. خيــل لي أن جــاري 

الــذي يلقــى نظــرات سريعــة هادئــة .. عــى بريــده .. يســمعها .. الضــان 

الوحيــد أنــه لــن يفهــم العربيــة .. مــاذا تخبــئ لي ســطور »الاســتدعاء« .. هــل 

تجُــدد إقامتــي؟ .. إن مجــرد خاطــر رفــض تجديدهــا يلهــب رأسي بالحمــى .. 

يبعــث الرجفــة في عظامــي .. أعــرف .. ســأطالب مــن جديــد باعتصــار شــتات 

الذاكــرة .. اســتدعى منهــا مــا هــو أهــم مــن »بيانــات« هُويتــي الرســمية .. 

ــزع مــن أشــائها مــا »اهــرأت«  ــة .. انت ــات المهترئ أفتــش في أعــاق الذكري

ــة  ــة .. الجامع ــة .. الثانوي ــا .. الابتدائي ــل كله ــائي .. في المراح ــه .. زم لإطوائ

ــتعود  ــل .. س ــزوح .. في الرحي ــر الن ــزوح إث ــجون .. في الن ــل .. في الس .. العم

ــس .. أرد  ــادة في دروب النف ــن ح ــوص سكاكس ــى تغ ــش لحم ــى تنه الحم

بإعيــاء عــى أســئلة صاحــب المكتــب البيضــاوي في غرفتــه البــاردة .. بفرنســية 

ركيكــة يقلــب معهــا شــفتيه امتعاضــا .. تُــرص أمامــه تــال مــن الملفــات .. 

ــقَ .. ارحــل .. ادرس ..  ــا واحــد منهــا .. وهــو وحــده صاحــب القــرار .. اب أن



38

ــة والاغــراب .. »صــار  ــة« .. أرض الغرب اعمــل .. أتنفــس فــوق أرض »الحري

لزامــا« تنظيــم الهجــرة أولاً. قالــت بعــض الأصــوات: كان الخــراب الاقتصــادي.

ارتعدت فرائصي .. آه لو كانت همومي اقتصادية!! التهبت ذرات عقلي 

الفجر  زوار   .. تتلاحق  الصور   .. فيهما  انفجر  الحمم  من  بركانا  وكأن  وقلبي 

يداهمون نومي .. في سريري .. تحت جلدي .. أنهض مذعورا متمنيا أن أكون في 

كابوس ثقيل .. تموت الأمنية وهو يملون غرفة نومي يحملون ملامح »بشرية«. 

لكل منها عينان .. وأنف وأذنان يقفون مثلي ومثلك على رجلين يرتدون .. ربما 

مثلي ومثلك ملابس أوروبية .. متحضرة .. يشدون – كأنهم في فيلم أمريكي – 

رباط عنقهم قبل لحظة الانقضاض ينزعونني من جلدي.

- قم ..

أسأل مبهوتا وقد انعدمت كل الأحاسيس .. حتى الخوف .. 

- ماذا ماذا جرى؟

لم أفــق إلا عــى نحيــب أمــي في ركــن منــزو بالغرفــة .. هتفــت عيناهــا 

ــا ..  ــا بنــي .. إنهــا أول زيــارة لــك .. اســألني أن بتــرع حزيــن: »الحكمــة ي

فكــم ســبقت .. »المعرفــة«؟!.

عــدت إلى أمــي بعــد عــدة أشــهر .. نصــف رجــل نصــف إنســان .. 

أقســمت ألا أبقــى .. فــوق هــذه الأرض .. أن أبحــث عــن قطعــة حصنهــا اللــه 

مــن زيــارات الفجــر الملعونــة. صرخــت أمــي وكأنهــا في مأتمــي اســتحلفتني 

بــكل موتــاي وأحيــائي أن أبقــى إلى جوارهــا خذلــت دموعهــا “إصراري” عــى 

ــيّ  ــا ترتســم في عين ــام أحــى ابتســامات في الدني ــر أم ــتُ أك ــل ضعف الرحي

ــة  ــامتها العذب ــدت ابتس ــهد .. ضم ــذاق الش ــا م ــي معه ــة .. كان لأيام نادي

جــروح نفــي .. قالــت: شــفاهنا أحــى كلام قبــل أن تــذوب في قبــات لهــا 
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ــرح  ــد الف ــة زغاري ــا بالعافي ــدينا .. تحمّلن ــداء جس ــد ن ــة .. احت ــم الجن طع

ــر والأشــجار ازداد  ــأرض والنه ــا للآخــر .. عــاد شــوقي ل ــروي ظــأ كل من ل

ــا .. إلى  ــذي يعقبه ــك ال ــان والمس ــالي رمض ــاري .. للي ــيم العص ــقي لنس عش

صــوت الأذان وأنــا أعانــق كل فجــر بشــوق أكــر، تنطلــق أجــراس الفرحــة في 

نبضــات قلبــي وأنــا عائــد لهشــام، يحلــق بي رنــن صوتــه إلى أعــى ســاء وهو 

ــا .. صدّقــت أن حلمــه ســيدوم أن الأخطــار غفلــت عــن  يزغــرد بكلمــة باب

جنّتــي الصغــرة عــن مملكتــي التــي فيهــا دنيتــي، لا أعــرف كيف استســلمت 

ــا  ــر وأن ــي زوار الفج ــت؟ لم يصدقن ــام كان ــة أح ــة أو .. لأي ــي الوردي لأحلام

أقســم بأغلــظ الأيمــان .. أننــي لم أعــرف .. وحتــى لم أســمع .. بالمظاهــرة التــي 

كانــت تنــوى تنظيمهــا “عنــاصر عميلــة مندســة” ركلنــي أحدهــم بوحشــية 

ــباب  ــن الس ــموما م ــيلا مس ــأ س ــه .. تقي ــغ في ــه المبال ــع تأنق ــجم م لا تنس

ــه  الجارحــة الوقحــة قبــل أن يــرخ كالمســعور:  تنافســت كلمات

ــورة  ــن الكلــب .. تنكــر أنــك نكّــت عــى معجــزات الحــزب والث ــا اب - ي

في جلســة بالمقهــى الأســبوع المــاضي تنكــر أنــك همســت بآخــر نكتــة لأمــك 

...... الـــــ 

انتابنــي غثيــان قاتــل .. اختلســت نظــرة إلى هشــام وقــد تكّــور جســده 

الصغــر المتجمــد .. خلــت عينــاه مــن أي أثــر لملامــح الحيــاة إلا مــن دموعــه 

المتحجــرة في مآقيــه .. هالنــي عــذاب »الرجــل« في عينيــه الصغيرتــن تمنيــت 

ــو  ــاذا ل ــد محمــوم .. م ــاي بحق ــت عين ــي .. برق ــو انشــقت الأرض لتبتلعن ل

هجمــت عليهــم .. أقتلهــم .. أو يقتلوننــي؟! .. تســمرت في مــكاني وأنــا أحــي 

ــي  ــة الت ــة الحديث ــزة التكنولوجي ــات والأجه ــادق والمسدس ــات والبن الرشاش

تحملهــا فرقــة فجــري .. تـُـرى كيــف يكــون إحســاس جنــدي “مــن الأعــداء” 

ــائي  ــت كبري ــه؟ ابتلع ــاصر ب ــا مح ــا أن ــل م ــاصرا بمث ــه مح ــد نفس ــو وج ل

بصعوبــة ابتلعــت بصعوبــة أقــى نظــرة الخيبــة في عينــيّ هشــام خرجــت 



40

معهــم منكــر القلــب .. والــرأس.

ــدي  ــرة بع ــب ف ــف أحس ــد كي ــرف بع ــام لم أع ــة وهش ــدت إلى نادي ع

عنهــا؟ تســللت الغربــة حتــى أعمــق أعماقــي .. حاصرتنــي داخــل مملكتــي 

ودنيــاي .. وجوههــم في كل ركــن تحــي مــرات شــهيقي وزفــري تفتــش في 

همــي .. ماتــت الهمســات في حلقــي .. اغتربــت عينــاي وتاهــت نظراتهــا .. 

لبســت الأشــجار جميعهــا ثــوب حــداد قاتــم .. أصبــح الخــوف تــوأم روحــي 

ــدة –  ــدة .. بعي ــه بعي ــة .. لكــن نهايت ــرة أن للخــوف بداي ــت لأول م .. عرف

ليــس هنــاك مــن أدركهــا بعــد – بكــت ســاء بــادي في مأتــم روحــي . . كان 

الــرخ أكــر مــن دواء. وافقتنــي ناديــة عــى البحــث عــن ســاء جديــدة .. 

قبــل أن تحــاول القيــام بمظاهــرة جديــدة »عنــاصر عميلــة مندســة، ثبتــت 

ــور الخامــس والحاقديــن  ــة والطاب ــة الأمركي ــة والإمبريالي علاقاتهــا بالصهيوني

مــن أعــداء الشــعب والأمــة العربيــة«.

ــراءتي«  ــوت »ب ــد ثب ــروج بع ــرة بالخ ــذه الم ــظ ه ــعدني الح ــد لا يس فق

وإقناعــي بــأن »الثــورة« تعمــل لصالــح الشــعب ولابــد أن تحصــل .. »أحيانــا« 

تجــاوزات وأن يتعــرض في حــالات »نــادرة« للظلــم .. مواطــن .. أو أكــر ومــا 

أهميــة ذلــك في ســبيل اســتمرار المســرة؟

ــا أعيــد للمــرة المائــة قــراءة ســطور »الاســتدعاء«  تســارعت أنفــاسي وأن

ــرات  ــوت؟ إلى نظ ــة الم ــالي رجف ــيع في أوص ــرات تش ــة لنظ ــود ثاني ــل أع ه

هشــام الخائبــة وأنــا أنــوء تحــت كعــوب البنــادق في ســاحة حــرب خبيثــة .. 

تقــول ســطور »الاســتدعاء«: يرُجــى تواجدكــم في الثامنــة والنصــف صباحــا في 

مركــز الشرطــة التابــع للحــي .. أمــام خانــة الموضــوع: الإقامــة.

غـدا »تتعلـق أنفاسي وعيناي بشـفتيّ صاحب المكتـب البيضاوي في غرفته 

البـاردة .. غـدا« قد أعـرف موقع »الأزمة الاقتصاديـة« في قائمة الأعداء.
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السرطان

أطــل المذيــع بــرأس ينــم عــى أهميــة الحــدث .. دعــوة في عينيــه بــأن 

نصغــي إليــه ولــو هــذه المــرة فقــط .. بــيء مــن الجديــة .. قــال في صــوت 

عميــق .. برجــاء يشــبه الاســتغاثة:

- تبرعوا بأموالكم لحملة القضاء على السرطان!! 

ظهرت صورة طفل جميل يحتضن الحياة بابتسامة بريئة ساحرة.

قال المذيع:

- اصنعوا مستقبلا لأطفالكم يخلو من السرطان المميت.

رنــت ضحكــة الطفــل تتحــدى كآبــة الموضــوع وتشــر نحــو شــعاع مــن 

ــي  ــي وتركتن ــرت بداخ ــة تفج ــك قنبل ــع ذل ــة« م ــقطت »الكلم ــل .. س أم

أشــاء .. هربــت دمــائي مــن مســام جســدي المقشــعر .. كاد ألم الرعــب يفتــك 

بخلايــاي التــي قــد تهمــد موتــا .. بالسرطــان .. لم أفكــر بــأن للمــوت أســبابا 

شــتى . . وأنــه آت لا ريــب فيــه .. قــي عــى السرطــان .. أم لم يقــض عليــه 

.. حاولــت التدخــل »بخفــة دم« أبــدد الوجــوم الثقيــل .. قلــت: 

- ليبدأوا بعلاج الأنفلونزا!!

ــد  ــذي ق ــل ال ــدودة إلى الأم ــون مش ــام .. العي ــد أدنى اهت ــرني أح لم يع

ــة ســاخرة  ــة« إلى السرطــان .. ســمعت ضحك يمكــن شراؤه .. عــدت »مرغم

ــعرت  ــره« .. ش ــان أو بغ ــت .. فبالسرط ــا أن ــم .. أم ــدوام للدائ ــي »ال بداخ

أننــي أغمــس لقمتــي في الســم .. مــددت يــدي بعصبيــة إلى علبــة ســجائري 



42

ــال لي: ــة .. ق ــوم رحــل صديقــي إلى الجبه .. تذكــرت ي

- لابــد أن نتخلــص مــن السرطــان الــذي ينخــر في جســد أمتنــا .. هكــذا 

قالــت كافــة الإذاعــات والتليفزيونــات بالعربيــة الفصحــى .. ودعتــه بدمعــة 

حنــان .. همســت:

- ستقضون على السرطان .. وتعودون سالمين.

ضحك قائلا بهدوء:

- هو الموت .. اليوم أو غدا .. ما الفرق ؟

قلت في هلع وكأنني أقنعه بالحياة:

- الفرق أن تشهد الانتصار!

ردَّ وضحكته لم تتغير:

- لتشهديه أنت وغيرك .. ولأمت مستريحا!

لم يعــد صديقــي الحبيــب .. بكيــت بحرقتــن .. مــرة لأنــه لم يعــد .. ومــرة 

لأن السرطــان بقــي وتوحّش.

لا يــزال المذيــع يســهب في شرح مزايــا التــرع للقضــاء عــى الــداء الخبيث 

.. قــال طبيــب يشــارك في الندوة:

ــت  ــرى في الوق ــاج .. شرط أن تجُ ــبل الع ــل سُ ــة أفض ــزال الجراح - لا ت

المناســب وإلا .. كان لابــد مــن بــر الأعضــاء .. واحــدا .. واحــدا .. دون جــدوى 

.. شــهدت الدمــاء حــارة تتدفــق مــن كل الجــراح .. اختلطــت أصــوات 

ــا .. »الشــيوعيون عمــاء  ــا مقيت »قضــاة« محاكــم التفتيــش .. تهــذي هذيان
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.. القوميــون خونــة .. البعثيــون فاشــيون .. الوفديــون رجعيــون .. الــــــــ ».

ــح ..  ــت الملام ــوه وبهت ــت الوج ــا .. تاه ــارق في عقولن ــن المط ــر طن نخ

رأيــت تماثيــل تحُطــم وأخــرى تقــام عــى أشــائها .. اختلطــت أكاليــل الغــار 

بســيول البــول ورائحتــه الكريهــة .. تســاءلت .. »مــن ســيذهب إذن لإجــراء 

ــا ؟«. الجراحــة وإزالــة سرطانن

جثــم عــى صــدري صــوت رئيــس .. مــن مقعــد العــرش .. يلقــي »شــعراً« 

ــا  ــن عص ــل« »م ــي »بالح ــن .. يلق ــن والجرَّاح ــوت المجروح ــراش م ــى ف ع

مارشــاليته« لنــرك »الحقــد؟« وننعــم بزقزقــة العصافــر!! 

ارتفــع نحيــب العصافــر رداً عليــه .. عــا نواحهــا يــرثي الغنــاء .. امتزجــت 

أصواتهــا في ســيمفونية حــزن جليل.

ــن  ــرق ب ــو لا يف ــم .. ه ــب إلى الجحي ــاعر« .. اذه ــس »الش ــت للرئي قل

ــة. ــواح والزقزق الن

كرهــت نفــي وأنــا أنصــت لصــوت المذيــع يتحــدث بالفرنســية .. 

كرهــت أنفــاسي اللاهثــة وأنــا أصعــد درجــات ســلم مــرو الأنفــاق، ثــم أعــود 

وأهبــط لأســتأنف صعــود درجــات أخــرى .. في بطــن الأرض كالآلــة المبرمجــة 

ــب بعــد بالسرطــان إلا مــن خــارج  ــا لم أصُ .. كرهــت شــعوري بالوهــن وأن

جســدي.

سألت صديقي الطبيب:

- كيف ينخُر السرطان الخارجي في أرواحنا؟

رد باقتضاب:
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- لا فرق بين سرطان وآخر.

التفت نحو ابني الصغير:

-  يعني إيه سرطان؟

ضحكت أخفي حيرتي.

ــع ..  ــه المذي ــان وج ــاه لا تفارق ــب .. عين ــي الكات ــو صديق ــتدرت نح اس

ــت: قل

- هل سنعيش حتى نرى الأمل يتحقق؟ 

ردَّ بهدوء مثير .. وكأنه يتعمد إغاظتي بهدوئه:

- لو فكر الكل مثلك ما حصل تغيير في التاريخ .. ولا قامت ثورة!

ــو أمــوت نصــف مــوت .. لأشــهد بنصــف  ــق حلقــي بالدمــوع .. ل اختن

ــار؟! ــاة .. الانتص الحي

صاح شاب ثرثار:

- لم نبُــلَ بسرطــان واحــد .. اســمعي .. يقــول المذيــع: السرطــان متعــدد 

الأنــواع.

قلت كالخلط بين النواح والزقزقة:

ــهد ..  ــع المش ــر كان يتاب ــور صغ ــو عصف ــتدرت نح ــمعني .. اس - لم يس

ــن؟؟؟! ــه الصغيرت ــن عيني ــدر م ــة تنح ــت دمع رأي
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الكابوس المعدني

مثلــا يحــدث في أفــام الســينما .. كابــوس واحــد يتكــرر .. قــد تفصــل 

بينــه أيــام .. أو أشــهر .. وربمــا ســنوات أحيانــا .. كابــوس واحــد كان يطــاردني 

منــذ بــدأت عمــي في هــذه الإذاعــة .. كابــوس يفزعنــي .. يطــرد النــوم مــن 

عينــي ويفتحهــا جليــا لأتحقــق بعــد إشــعال الضــوء أننــي في الثالثــة صباحــا 

.. أو في الثانيــة عــرة التــي ينتصــف بهــا الليــل .. وأننــي في سريــري .. 

ــا نفــس ملامحــه  ــوسي اللعــن يحمــل دائم في ســاعات »عــدم العمــل« وكاب

المزعجــة .. »إننــي محشــورة .. في مــكان مــا .. ولم يبــق ســوى دقائــق عــى 

موعــد إذاعــة موجــز الأنبــاء« .. قــد لا يصــدق البعــض أننــي لا أرتجــف هلعــا 

مــن العقوبــة التــي أســتحقها لتغيبــي عــن موعــد » موجــز الأنبــاء« .. وأن 

قــوة زلــزال الكابــوس اللعــن .. وبــدون أيــة رتــوش تجميليــة .. تكمــن أساســا 

في إحســاسي بالالتــزام إزاء »الواجــب المهنــي« وأن أيــة عقوبــة قــد تلحــق بي 

لا تعــادل جــزءا يســرا مــن تلــك التــي أوقعهــا أنــا بنفــي لــو قُــدر - معــاذ 

اللــه - لهــذا الكابــوس أن يتحقــق!! إلى أن كان اليــوم المجنــون، عندمــا تقــرر 

إضراب عــام في مدينــة النــور، توقفــت معــه أو كادت جميــع وســائل النقــل 

العــام. واتخُــذ القــرار وأنــا »آكل الأرز مــع الملائكــة« .. وفي ليلــة طافــت بي في 

أحــام ورديــة .. نزلــت مــن بيتــي في أقــى جنــوب باريــس الغــربي، لأســتقل 

ــة ..  ــي للمدين ــى الشــال الشرق ــزة في أق ــي العزي ــح إلى إذاعت ــرو المري الم

ــرو ولا  ــرّ .. إذ لا م ــع الم ــام الواق ــه أم ــا أفعل ــدوهة لا أدري م ــت مش وقف

يحزنــون!! حاولــت أن أطمــن نفــي .. قلــت: الأمــر بســيط .. لأبحــث عــن 

تاكــي .. عبثــا ذهبــت جهــودي واســتغاثاتي .. بــدأت حبــات العــرق تتســاقط 

ــمبر ..  ــام ديس ــن أي ــوم م ــزارة في ي ــاقط بغ ــج يتس ــا الثل ــي بين ــن جبهت م

أخــذت أعــدو بــكل قــواي أبحــث عــن كابينــة هاتــف أتصــل فيهــا بالإذاعــة 
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ــرة  ــعرت لأول م ــاء .. وش ــودي هب ــت جه ــا ذهب ــف .. أيض ــم بالموق وأبلغه

بســخط عــارم عــى مخــربي  أجهــزة الهاتــف طمعــا في »القــروش« الفرنســية 

ــي.  ــائق تاك ــن لس ــي المذعورت ــل بعين ــذت أتوس ــا .. أخ ــة في جوفه القليل

ــدني  ــزرا وأبع ــن الســاء« نظــر إليَّ ش ــة م ــه »هدي ــة أن توهمــت لأول وهل

بإشــعاع عينيــه الصاعــق .. إنــه لــن يغامــر بالدخــول في هــذه الغابــة المعدنية 

وكأن جميــع ســيارات فرنســا تجمعــت هــذا اليــوم في باريــس .. يــد ثقيلــة 

ــي ..  ــع .. أعن ــم والواق ــن الحل ــوس ب ــا أقــى الكاب ــق عــى عنقــي .. م تطب

مــا أكــره قســوة في الواقــع .. إننــي الآن لا أســتيقظ مذعــورة ليتبــدد هلعــي 

بعــد ثــوان مــن إشــعال الضــوء وإننــي لم أخــل بواجبــي ولم أكــن في الطريــق 

ــي في الشــارع  ــاء .. إنن ــق عــى موجــز الأنب ــن »الزمــن« إلا دقائ ــق م ولم يب

ــو مــرات .. لا حــول لي  فعــا .. تفصــل بينــي وبــن  الإذاعــة عــرات الكيل

ولا قــوة .. وبينــا أكاد أهــوى مــن فــرط اليــأس أخــذت أســتنجد بــكل مــا 

ــت ..  ــاء فتح ــواب الس ــعرت وكأن أب ــوات .. وش ــراث الدع ــن ت ــظ م أحف

توقفــت ســيدة فرنســية ودعتنــي للركــوب معهــا .. قالــت: إننــي مســتعدة 

للتقــدم بــك حتــى الحــيّ اللاتينــي.

رحبــت ترحيبــا بالغــا بالعــرض الكريــم .. قلــت في نفــي: إنهــا تقربنــي 

مســافة عــى أيــة حــال .. وهنــاك يحلهــا ألــف حــاّل. 

اختلســت المــرأة نظــرات خاطفــة إلى ملامحــي المهتــزة .. رثــت لحالتــي ..  

ســألتني أيــن أعمــل؟ أجبــت بيــأس .. وإذ بهــا تقــول بنــرة حاســمة وكأنهــا 

اتخــذت قــرارا لا رجعــة فيــه .. ســأوصلك إلى مــكان عملــك. 

تلعثمــت بكلــات الشــكر لهــا .. وشــكرت الســاء مائــة مــرة .. تركتهــا 

تقــود ســيارتها وســط الغابــة المعدنيــة .. وأنــا أعيــش »كابــوسي« بــكل أبعاده 

ــاق مــن الزمــن  ــذار .. ب .. كــررت النظــر لســاعة يــدي وهــي تلدغنــي بالإن
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نصــف ســاعة .. ثلــث ســاعة .. ربــع ســاعة .. كــدت أغيــب عــن الوعــي لفرط 

هلعــي لــولا انتشــلني صــوت المــرأة وهــي تقــول والفرحــة تمــأ قســاتها: 

الحمــد للــه.

ــكرها  ــات أش ــن كل ــت ع ــرة .. بحث ــف م ــه أل ــد لل ــا الحم رددت معه

بهــا لا يــدرك معناهــا إلا مــن خــاض تجربتــي الكابوســية .. أســلمت ســاقيَّ 

ــر تطــاردني ..  ــرة هيليكوب ــي أهــرب مــن طائ ــح باتجــاه الإذاعــة وكأنن للري

دخلــت المبنــى ودقــات قلبــي تســبق ضجيــج محــركات الهيليكوبــر .. نزلــت 

ابتســامة زميــي عــى قلبــي بــردا وســاما .. وقــال: لا تقلقــي .. كنــت هنــا 

ــازم مكانــك!!  وقمــت بعمــل ال

أبطــل زميــي العزيــز مفعــول كابــوسي اللعــن .. تمتمــت بعبــارات شــكر 

ظننــت أنهــا غــر كافيــة .. انقــى يــوم عمــي .. بعــد ظهــر اليــوم المجنــون .. 

وبــدأت خيــوط الضــوء واهنــة .. تســتعد للرحيــل مــن فرنســا مــع الشــمس 

التــي تغــادر لبــاد أخــرى وتتركنــا هنــا نحــل مشــاكلنا مــع الظــام الداكــن .. 

في الخامســة مــن بعــد الظهــر .. كانــت رحلــة العــودة .. وجنــون هــذا اليــوم 

الباريــي الفريــد قــد أبلــغ أوجــه .. ســيارات أكــر مــن المــارة .. وراكبــو هــذه 

الآلات الســحرية يتخندقــون وأيديهــم عــى زنــاد الرفــض!! 

شــعرت بالغــرق في مــأزق عميــق .. انتبهــت إلى »حجــم الخــوف« الــذي 

ــرة  ــد لفك ــدأت أرتع ــر .. ب ــوف أك ــه لخ ــرك مكان ــامي لي ــن مس ــرج م يخ

الركــوب مــع شــخص، ربمــا يخبــئ لي مــا هــو أشــد وأنــى مــن المــي ســرا 

عــى الأقــدام حتــى طــرف باريــس القــي .. تــدور عينــاي بحثــا عــن ســيارة 

تقودهــا امــرأة .. تكــون بهــا عائلــة .. أو عــى الأقــل زوجــان .. خابــت 

ــوف«  ــرة .. كان »الخ ــي في كل م ــض يلطمن ــة .. كان الرف ــاباتي الاحترازي حس

ــن أصحــاب الســيارات. ــي وب ــد بين هــو الرســول الوحي
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هــم يخافــون ملامحــي العربيــة بدورهــم .. يوصــدون في وجهــي أبــواب 

ــاث  ــن ث ــر م ــي أك ــت رحلت ــي .. طال ــاء بيت ــى لق ــاعدتي ع ــل في مس الأم

ســاعات .. وأنــا أتأمــل »الخــوف« الــذي لبســني ولبــس أصحــاب الســيارات 

ــارق  ــد خ ــد جه ــكنه بع ــذي أس ــي ال ــن الح ــة م ــة قريب ــت إلى نقط .. وصل

.. دخلــت بيتــي وكأننــي مــن عــالم غريــب .. لم أعرفــه مــن قبــل .. ســالت 

ــع  ــي م ــاعات لا تنته ــرة .. لس ــت لأول م ــي .. تعامل ــن عين ــارة م ــة ح دمع

ــه  ــاءل مع ــيَّ .. تض ــدا ع ــادل« كان جدي ــوف »المتب ــن الخ ــوف« .. لك »الخ

»كابــوسي اللعــن« بــأن دقائــق معــدودة تبقــى عــى موعــد موجــز الأنبــاء 

.. وأنــا محشــورة في مــكان مــا .. بعيــدا عــن الإذاعــة .. وهــذه المــرة .. كان 

الضــوء مشــتعلا.
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شمس الحصاد

ســالت دموعــي غزيــرة كنهــر النيــل .. ســاخنة كقطــرات الحديــد المنصهر 

في فــرن عــال عندمــا قــال لي هامســا:

ــرددك  ــررت الهــرب مــن ت ــررت الســفر إلى الخــارج .. ق - نعــم .. ق
يــا حبيبتــي .. ســأهرب مــن عينيــك إلى دنيــا اللــه الواســعة .. الواســعة.

ضاقــت الدنيــا الواســعة حتــى كادت تخنقنــي .. أطبقــت عــى جســدي 

تــكاد تعتــره .. ارتميــت لآخــر مــرة بــن ذراعيــه دون أن أنبــس ببنــت شــفة 

.. جفّــت دموعــي كــا تجــف ميــاه النهــر في أشــهر القفــر اللاذعــة .. وخفــت 

ــوم  ــرن العــالي .. ي ــا يتعطــل الف ــد المتجمــد عندم ــا كقطــرات الحدي حرارته

بيــوم .. ســت ســنوات كانــت عمــر فراقنــا.

ــة ..  ــروق اجتماعي ــوا .. ف ــوا وقال ــا .. قال ــدت لحبن ــا وقع ــت الدني قام

ــرق  ــدوره ليف ــام كل ب ــاد .. ق ــد .. اقتص ــة .. تقالي ــة .. محافظ ــروق ثقافي ف

بيننــا، ظلــت الدنيــا .. الواســعة .. الخانقــة .. حيــاة .. مجــرد حيــاة أتنفــس 

فيهــا برئتــي فحســب .. آكل لأتنفــس في اليــوم التــالي .. مــأ عينــي فلــم أر 

ــة ..  ــة وعطــر أنفاســه الدافئ ــاة إلا مــن ملامحــه الحبيب غــره .. خلــت الحي

ظــل ســاكنا ضلوعــي طــوال ســت ســنوات .. مــرت لحظــة بلحظــة .. وثانيــة 

ــت  ــراق .. رفض ــون الف ــا يك ــى م ــه كأق ــه وأحس ــي فراق ــا أع ــة .. وأن بثاني

ــأ  ــزواج« لم أعب ــزواج لمجــرد ال ــة بال ــر مقتنع ــي »غ ــدم لي ولأنن ــن تق كل م

ــا  ــة: »ي ــاتي الجارح ــات صديق ــت تعليق ــاس؟ تحمّل ــل وكلام الن ــراخ الأه ب

عانــس الشــلة« .. فضلــت أن أظــل عانســا عــى أن يلمســني غــره .. هربــت 

مــن جحيــم العيــش مــع كائــن لا يعــرف أن قلبــي ملــك لحبيــب الهــارب إلى 

دنيــا اللــه الواســعة .. تلــك الدنيــا التــي ضاقــت عــيَّ إلا مــن ذكــراه الحبيبــة 
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ــم يوســف .. رفعــت  ــد ســت ســنوات مضــت عجــاف كســنوات حل .. وبع

ســاعة التليفــون لأجــد صوتــه وكأنــه كان معــي دائمــا .. دارت بي الأرض في 

ــال: »تعــالي .. أنتظــرك بجــوار النهــار«. أحــى دوار .. ق

ألقيــت بســاعة التليفــون وهرعــت بخطــوات أسرع مــن أسرع تاكــي 

.. ارتميــت بــن ذراعيــه .. عــاد إليَّ طعــم الحيــاة .. فاضــت دموعــي غزيــرة 

كميــاه النهــر في أشــهر الخــر .. ســاخنة كحــرارة الشــمس في أشــهر الحصــاد 

.. قلــت لحبيبــي:

ــه ..  ــا الل ــت دني ــا دام ــعة .. م ــه الواس ــا الل ــا في دني ــنبقى مع - س

ــعة!  واس
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وهم

ــف  ــور طفي ــن الصــوف، ون ــل م ــاء ثقي ــح بغط ــاء تتلف جلســت القرفص

ينفــذ إلى الحجــرة، نــور رمــادي بلونــه الداكــن الجدران، والســاء في ديســمبر. 

الغيــوم تتكاثــر، وعايــدة تراقبهــا مــن خلــف زجــاج النافــذة، وكأنهــا تتراكــم 

بلونهــا الرمــادي الداكــن فــوق قلبهــا. قالــت هامســة:

- يارب !

اختلــط الدعــاء بتنهيــدة حــارة تحــاول أن تنفــس بهــا عــن الغيــوم التــي 

ــق  ــن الأف ــد م ــل أبع ــة أم ــبث ببارق ــاول أن تتش ــا، تح ــوق صدره ــم ف تجث

ذاتــه. لقــد تأخــرت يومــا، وربمــا كان هــذا المغــص مجــرد وهــم !

تــكاد تهــم بالابتســامة لهــذا الخاطــر المجنــون. ولكــن، سرعــان مــا تجهض 

الابتســامة ذكــرى شــهور عديــدة. تأخــرت فيهــا أكــر مــن يــوم، ثــم كانــت 

تــأتي في كل شــهر .. في كل شــهر .. واختنقــت الابتســامة:

ــل في  ــن أم ــا أثم ــق بعده ــهر .. يتحق ــعة أش ــب تس ــتطيع التغي ألا تس

ــاتي؟ حي

واشــتد المغــص حتــى كاد يفتــك بأمعاءهــا، و”الأمــل “ يغــوص مــن جديد 

لكــن ليســت هنــاك ظاهــرة ملموســة بعــد. وربمــا كان المغــص مجــرد وهــم، 

ــا  ــن يمرضــون بالوهــم. لقــد تأخــرت يومــا. لعله نعــم ربمــا. ومــا أكــر الذي

تغيــب وتغيــب. كــم أتمنــى ذلــك .. فقــط تســعة أشــهر .. فلســت أتعجــل 

ــا ســوف يحــدث، ســيعود مــن  ــا م ــل أعــرف ســلفا. أعــرف تمام ــا. ب مجيئه

عملــه بعــد ســاعات يســألني بلهفــة وطيــف أمــل في عينيــه: 
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- هل جاءت؟

ليتها لا تأتي. فلا أخجل وأنا أجيبه والحسرة تملأ قلبي.

- نعم.

تـُـرى .. لمــاذا أخجــل كل هــذا الخجــل، وأنــا أجيــب عــن ســؤاله؟ وكأننــي 

حملــت ســفاحا، فأرخــى عينــي حتــى لا يطفــر منهــا ذلــك اللهيــب الــذي 

ــة  ــك الرغب ــك تل ــدأ بذل ــى ســفاحا، لته ــت، حت ــي حمل ــي. ليتن يحــرق وجه

العارمــة التــي تحرقنــي شــوقا بــأن أضــم هــذا »المجهــول« الــذي أعبــده .. إلى 

صــدري .. أي .. ربمــا كان هــذا المغــص .. وهــا !

ــت  ــاث البي ــن أث ــل. كان ضم ــر طف ــة إلى سري ــرة ملتاع ــا نظ ــت منه دن

ــا. الأزرق  ــر طفله ــا فراشــن لسري ــت يومه ــرة. انتق .. ابتســمت ابتســامة مُ

ــه المحتجــة  ــت. صممــت عــى الفراشــن، رغــم دعابت ــوردي للبن ــد. وال للول

»لا«. أقســمت أن يكــون الأول أســدا. صرخــت صرخــة مشروخــة. اســتغاثت 

مــن الطعنــات التــي تنهــال عليهــا:

- آي .. ربما كان هذا المغص وهما !

ــا.  ــا واضح ــام عينيه ــر أم ــروع يم ــط الم ــي .. الشري ــا إله ــد ! ي الأول أس

ــال  ــكين »عقب ــادة كس ــات ح ــهر. الكل ــي، كل ش ــى أم ــز، ه ــور لا تهت الص

مــا نفــرح بعوضكــم !«. النظــرات أقــى أحيانــا مــن ســن الســكين. نظــرات 

ــيّ والدتــه، رغــم مســحة الرقــة فيهــا. نبــاح الكلــب الصغــر  اتهــام في عين

ــه يومــا: » قلــت يســلينا«. جذبــت الغطــاء الثقيــل الــذي لا  الــذي دخــل ل

ــوع. تحــاول أن  ــرودة تخــرق الضل ــدفء. ال يشــعرها – رغــم ســمكه – بال

ــاة. ــه الحي ــزع من ــب لتن تنفــذ إلى القل
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هــو ليــس قويــا حتــى يمنــح الحيــاة لحيــاة جديــدة. تدخــل البهجــة عــى 

حياتــه. وســيعود يســألني مــن جديــد .. وأذوب خجــا وأنــا أقــول: “ نعــم “ !

ربمــا تغــر ردّي هــذه المــرة. ربمــا كان المغــص .. مجــرد وهــم ويــأتي الأمــل 

ــق ..  ــكون المطب ــذا الس ــئمت ه ــد س ــا، فق ــزل ضجيج ــأ المن ــب، ويم الحبي

الكئيــب. ويمــأ المنــزل دفئــا، فقــد أعيتنــي تلــك الــرودة الجامــدة. ويجعلــه 

يبتســم، فلــم أعــد أقــوى عــى احتــال نظرتــه وأنــا أجيبــه » نعــم« أكررهــا 

منــذ عــر ســنوات. مــرت ثقيلــة، وكأنهــا قطــار طويــل يمــر فــوق جســدي. 

ــه الكبــر مــن  يــكاد لا يــرك منــه حتــى الحطــام، حطــام قلــب ينــوء بحمل

الحنــان. يتمنــى بــكل دقــة مــن دقاتــه أن يضــم قطعــة منــه. تنبــض بنفــس 

الدقــات، ويجــري في عروقهــا مــا يجــري في عروقــه ! 

عادت تصرخ بقوة يائة:

- آي .. ربما كان المغص. وهما !

تكــورت عــى نفســها قبــل أن ترفــع رأســها في إعيــاء. ألقــت نظــرة عــى 

وجههــا الشــاحب في المــرآة .. خيــل إليهــا أن المــرآة تعكــس وجهــا آخــر ليــس 

وجههــا؛ وجهــا ذابــل العينــن. بــدأت التجاعيــد تشــق طريقهــا إليــه بثقــة، 

متحديــة أعوامهــا التســعة والعشريــن .. شردت بعيــدا إلى أبعــد مــن الشــهور 

التســعة وســمعت النــداء الحبيــب: “ مامــا “ .

حــدة المغــص تــزداد، والنــداء يبتعــد رويــدا .. رويــدا، كلــا ازداد المغــص 

واختفــى مــع صرختهــا:

آي .. ربما كان المغص وهما!

دق قلبهــا بعنــف حتــى كاد يتوقــف. تجمــدت أطرافهــا، والــرودة تنتقــل 
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بسرعــة محمومــة بــن ذرات جســدها المنهــك. طفــرت دمعــة مــن عينيهــا 

ــا،  ــارة إلى وجنتيه ــاء ح ــدت الدم ــم .. صع ــددّت .. الوه ــرة. ب ــع أول قط م

وكأنهــا نــار .. أشــعلها الخجــل مــن جثــة بــاردة.
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إجازة زوجية

اندفعــت الدمــوع إلى مقلتــي .. ربـّـت حبيبــي عــى كتفــي »واثقــا« أنهــا 

دمــوع الفــراق .. طالبنــي قلبــي بعــدم » التــرع بالحكــم عليــه بالجحــود«.. 

أو محاولــة التشــكيك: ألــن يعــود زوجــي .. حبيبــي .. بالســامة، بعــد رحلــة 

ــح ..  ــر المري ــذا التفس ــفتي له ــى ش ــة ع ــامة راضي ــتقرت ابتس ــة؟ اس رائع

ــرة .. أخــرا،  ــة .. انكــر » القيــد« مــع إقــاع الطائ قفــز قلبــي فرحــا بحري

ــه  ــهر بطول ــة« .. ش ــازة زوجي ــى » أول إج ــل ع ــنوات أحص ــر س ــد ع وبع

ــة في الشــارع حتــى أتمكــن مــن  ــن أجــري مهرول ســأتحرر مــن كل شيء .. ل

إعــداد الغــداء في موعــده .. قــد أتنــاول » سندويتشــا« في الطريــق العــام .. 

ــي  ــن ألق ــو لي .. ل ــا يحل ــخ إلا عندم ــد .. لا أزور المطب ــا أو لا أع ــد طعام أع

ــدون حســاب .. الحقــوق  ــه .. شــهر ب ــة أزرار تنقــص قمصان نظــرة عــى أي

والواجبــات .. التزامــات الزوجــة .. مشــاحنات تبــدأ بمشــاكل الــرق الأوســط 

والنظــام العالمــي الجديــد وتنتهــي باســتهلاك الكهربــاء وفاتــورة التليفــون .. 

مناقشــة » مثقفــة« عــن الغــرة.

- أنت تغارين !

-  أنا ؟ مستحيل !

ــي  ــا .. تضبطن ــر فع ــي أغ ــة أنن ــي .. واثق ــاخرة .. تغيظن ــامة س ابتس

ــة مضنيــة لابتــاع فتــاة جميلــة تقــف في حلقــي .. تنحــر  متلبســة بمحاول

ــواء. ــي اله ــع عن ــه .. تمن في

ــن  ــدا م ــو أب ــات لا تخل ــا صداق ــة فكله ــال البريئ ــات الرج ــرف صداق أع

تعليقــات » بريئــة ! » ..« ظريفــة ناهــد .. صدرهــا يجنــن .. لطيفــة زينــب .. 
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ــا. عيبهــا رجليهــا !« أصرخ أحيان

- عمري ما علقت لك على شارب رجل !

ــوع  ــت دم ــهر .. اختلط ــدة ش ــذ الآن ولم ــف من ــه يتوق ــك كل أف .. ذل

ــيني  ــي يواس ــة« .. قلب ــى » الحري ــولي ع ــي لحص ــوع فرحت ــراق بدم ألم الف

ــا  ــوع أوروب ــن رب ــا ب ــول فيه ــة .. يتج ــة رائع ــي إلى رحل ــيذهب حبيب .. س

ــرة  ــوارع القاه ــنوات في ش ــر س ــش ع ــن عط ــا م ــق أن ــا .. وأنطل وروابيه

ــي !! ــغ .. حريت ــوق بال ــق بش ..أعان

***

ثلاثــة أيــام مــرت عــى فــراق حبيبــي .. كنــت مريضــة؟ .. أصبــت بــرد 

ــزل  ــرح المن ــق .. لم أب في المطــار لعــل »مــرضي« هــو ســبب إحســاسي بالضي

ــارع  ــزول إلى الش ــررت الن ــدة .. ق ــعري بش ــت ش ــي أهمل ــفت أنن .. اكتش

والذهــاب إلى الكوافــر .. بــدأت إذن أمــارس حريتــي التــي منعنــي » مــرضي« 

مــن تــذوق حلاوتهــا .. توقفــت في الطريــق.

- أهلا ناهد .. كيف حالك؟

اســتقرت عينــاي فــوق صدرهــا .. إنــه فعــا جميــل .. بــل إن كل قوامهــا 

جميــل .. حاولــت الابتســام لأخفــي غصــة في حلقــي .. كان حبيبــي يتحــدث 

بعينــيّ خبــر ! مــاذا دهــاني؟ إننــي لم أمــارس حريتــي بعــد .. شيء مــا يكــر 

في قلبــي .. يلُــح ويلُــح .. وأنــا أحــاول إخــاده .. فأنــا لم أمــارس حريتــي بعــد 

ــدودة ..  ــوات مع ــوى خط ــه س ــع من ــارع ولم أقط ــت بالش ــت .. ضق .. تعب

اســتدرت عائــدة إلى البيــت .. هرعــت إلى نافــذة أفتحهــا في دعــوة صريحــة 

لصــوت آلات تنبيــه الســيارات !! أدرت مفتــاح الراديــو .. عــدت أغلقــه 

بسرعــة .. تناولــت كتابــا قريبــا منــي .. قــرأت الصفحــة الأولى خمســن مــرة 
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ــي  ــذرت لصديقت ــرن .. اعت ــون ي ــرس التليف ــا .. ج ــه جانب ــي ب ــدت ألق .. ع

عــن مصاحبتهــا للذهــاب إلى الســينما .. لإصابتــي بالصــداع ؟! فــرت دمعــة 

مــن عينــي وهــا تمــران عــى مطفئــة ســجائر .. ابتســمت وعينــاي لا تــزالان 

مبللتــن بالدمــع .. ثــم ضحكــت بصــوت عــال وأنــا أتذكــر صراخــي.

- أف .. رائحة سجائرك لا تطُاق !!

- غريبة .. مع أن كل السيدات تحب رائحتها !

ــط ..  ــه المحي ــا .. وكأن ــدو لا نهائي ــع يب ــري الواس ــوم .. سري ــت الن حاول

ــرني  ــي .. ع ــن إلى حبيب ــي الحن ــت عظام ــه .. فت ــوم علي ــن الن ــت م خف

الشــوق إلى لحظــة عنــاق معــه .. قفــزت مــن السريــر وكأن عقربــا لدغنــي 

.. اســتلقيت بإعيــاء عــى أريكــة صغــرة .. اســتيقظت فزعــة .. حتــى لا أقــع 

ــوة ســحيقة. في هُ

ــا لا أرى  ــا .. وأن ــام أثقــل منه ــم عــرة أي ــة .. ث ــام ثقيل مــرت عــرة أي

الشــارع إلا في ذهــابي إلى العمــل وعــودتي منــه .. أحمــل في قلبــي إحســاسي 

ــه كان يمســك  المرهــق بالوحــدة .. وأخــى الســر وحــدي في الشــارع، وكأن

بيــدي كطفلــة .. فارقنــي الأمــان الــذي كان يســكنني وحبيبــي في مــكان مــا 

.. تحــت ســاء القاهــرة.

فتحــت » دولاب« ملابســه .. امتــدت يــدي في حنــو إلى قمصانــه .. بــدأت 

ــتعل  ــا .. اش ــا كله ــذت أثبته ــة .. أخ ــن الأزرار الناقص ــث ع ــاي في البح عين

ــه وكل  ــه وملابس ــب كتب ــد ترتي ــذت أعي ــة .. أخ ــة مفاجئ ــدي بحماس جس

ــة التــي تخصــه .. أف .. متــى يعــود بنفســه؟ متــى تعــود  الأشــياء .. الحبيب

ــي ؟! إليَّ حريت

***
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عادت إلى بيتي الحياة.

- تعرف فعلا ناهد صدرها جميل !

نظــر إليَّ مرتابــا .. ثــم مــا لبــث أن ضحــك مجلجــا وهــو يمســك بخصلــة 

مــن شــعري ويجذبهــا برفــق .. » يــا مجرمــة !«.

ســمعت رنــن ضحكاتــه كأجــراس الفرحــة .. تمنيــت ألا يكــف أبــدا عــن 

الضحــك والــكلام .. والمشــاحنات!!

ابتســم ابتســامة حلــوة أمــام » الاكتشــاف الهائــل« .. قمصــان مكتملــة 

ــي إلى  ــة .. ضمن ــد المكتب ــوان عن ــا ث ــف به ــه وتوق ــول بعيني الأزرار .. تج

ــه. ــاني كل صــدره في حــب غمــر كي

قفزنــا معــا درجــات الســلم .. شــعرت بزهــو جامــح وأنــا أتعلــق بذراعــه 

.. كأننــي أريــد أن أصرخ في كل النــاس أن يشــهدوا فرحتــي بلقائــه .. وصلنــا 

إلى مفــرق الطريــق بــن مــكان عملــه ومــكان عمــي .. مشــيت نحــو طريقي 

بخطــوات واثقــة .. ثابتــة .. وقــد عــادت إليَّ حريتــي ..!!
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عابرة المترو

ــن رأيــت هــذا الوجــه .. فلقــد ظــل معــي  ــاع ذاكــرتي أي لم أبحــث في ق

ــراق ..  ــة الف ــتعيدا لحظ ــي مس ــم شرد ذهن ــا .. فك ــذ افترقن ــي من .. يلازمن

وعشــتها .. في كل مــرة .. حتــى بعــد أن ارتطمــت مركبتــي بعــرات الصخــور، 

ــار ..  ــن كل البح ــواج م ــة .. أم ــواج الهائج ــف الأم ــت عن ــوي تح وكادت ته

ــة  ــت لحظ ــي عش ــا بأنن ــرة أزداد يقين ــا .. وفي كل م ــي وخارجه ــل نف داخ

الفــراق بعمــر أكــر بكثــر مــن عمــري آنــذاك .. نعــم بكيــت بحرقــة يومهــا 

.. بكيــت حتــى نفــدت دموعــي .. أمــا قلبــي فلــم تنفــد أو تهــن قــوة آلامــه 

لهــذا الفــراق .. هــل كان قلبــي شــائخا في الثالثــة عــرة؟ هــل أدرك قلبــي 

الصغــر أن تلــك المخلوقــة تســبغ عليــه حنانــا وحبــا أكــر أيضــا مــن قــدرة 

ســنها عــى العطــاء؟ ربمــا .. مــن يــدري .. أحيانــا تطفــو عــى ســطح الذاكــرة 

ــا في  ــي تركته ــاد الت ــي .. وأتعجــب للأبع ــرق .. في طفولت ــرت كال أحــداث م

نفــي .. عندمــا تطــرأ لحظــة ويكشــف حــادث مــا عــن ذلــك الكــم الهائــل 

ــه إلى  ــرج ب ــاء ويخ ــا ش ــه م ــي من ــة لينتق ــس البشري ــل النف ــم داخ المتراك

ــي  ــد أب ــدث . ق ــا يح ــك م ــد ذل ــدث بع ــا .. وليح ــر هارب ــم يف ــطح ث الس

أو أفــرح .. أو أشــعر بخــوف قــاس لا أجــد مــن ألــوذ بــه منــه .. أو تــري 

ــي الأولى ..  ــش قبلت ــي وأعي ــوم أع ــى الي ــت حت ــي .. فمازل ــعريرة بداخ قش

ــا .. قبلتــي الأولى ..  ــه لحظته ــاني كل ــذي سرى في كي قبلتــي الأولى والخــدر ال

مجــردة عــا عداهــا .. فشريــي في هــذه القبلــة لم يعــد يعنــي شــيئا بالنســبة 

ــى نســيت ملامحــه .. غرقــت في خضــم البحــار  ــد بهــت وبهــت حت لي . لق

والبراكــن التــي تضــج بالــدوار الــذي صاحبهــا والدمــاء التــي تدفقــت مــن كل 

عروقــي لتســتقر في شــفتي .. كل الحيــاة تركــزت يومهــا في شــفتي .. كانــت 

عينــاي مغمضتــن .. ولم أشــعر لحظتهــا بحاجــة لرؤيــة حبيبــي .. كنــت أريــد 
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أن أعيــش قبلتــي كاملــة .. وعشــتها .. وكلــا امتــدت اليــد الخفيــة لتــأتي بهــا 

إليَّ .. أعيشــها مــن جديــد .. أمــا صديقــة طفولتــي .. فلــم أغمــض عينــي في 

مواجهتهــا أبــدا.

كنـت أنتظـر الصبـاح لأهـرع إلى المدرسـة فأجدهـا في انتظـاري بالداخـل 

.. في الفنـاء إذ كانـت بالقسـم الداخلي .. تسـتقبلني بابتسـامة حانيـة ومعهـا 

نصيبهـا مـن الحلوى لنقتسـمه .. وأذكر ثـورتي عليها ذات يـوم .. فكم حاولت 

شراء حلـوى لهـا بـدوري .. وتعذبـت لعجـزي .. كان شـبعي خبـزا في عائلتـي 

يعـد انتصـارا .. » لا تحتفظـي ثانيـة بالحلـوى« فأنـا لا أسـتطيع ردّ ذلـك لـك 

.. انكمشـت في ركـن بفنـاء المدرسـة .. وقفـت بعيـدا أراقبهـا وأنـا لا أفهم سر 

ثـورتي عليهـا .. مازلـت أتذكـر دموعهـا في ذلـك اليـوم .. أتذكرهـا كما أتذكـر 

قبلتـي الأولى .. لكنهـا لا تـأتي بالخـدر اللذيـذ .. بـل تدفع بالدمـوع إلى مقلتيّ 

وصوتهـا الصغير يهمـس في أذني » سـاعديني في أن نتشـارك« وتطلعـت إلى 

إلا  أي شيء   .. أي شيء  لتحمـل  باسـتعدادي  .. وشـعرت  المحمرتين  عينيهـا 

دموعهـا .. مـددت يـدي أمسـح حبـات الدمـوع وابتسـامة اعتـذار تقفـز من 

عينـي .. اتسـعت ابتسـاماتنا حتـى أصبـح لهـا صـوت .. إلى أن كان يـوم .. لم 

يبـق فيـه مـكان للبسمات .. نعم .. سترحل ! ودخلت كلمـة الرحيل قاموسي 

.. دخلـت مجسـدة .. فالكلمات تختلـف معانيهـا باختالف طبيعـة الظروف 

التـي عشـناها وقـت »صدورهـا« فكلمة الموت مثال قليلة الحـروف .. هادئة 

النطـق رغـم برودتهـا .. لا نحـس .. بمـدى قوتهـا وبأنهـا أبشـع الكلمات إلا 

عندمـا نفقـد الأمـل في رؤيـة شـخص نحبـه وفي مبادلتـه أي شيء بعـد .. ركـن 

مـن أركان حياتـك يهـوي كالصاعقـة .. مخلفـا فراغا رهيبـا .. وكأن الموت غول 

يخنـق الأمـل .. فالمـوت لا أمـل معـه .. وقـد يكـون المقصـود بنهايـة الحياة .. 

نهايـة الأمـل .. هكـذا أيضـا كانـت كلمـة الرحيـل .. إلى أيـن؟ قالـت لي شـيئا 

أو اسما لا أذكـره ربّـا رفضـا منـي لهـذا الشىء أو ذلـك المـكان فقـد أدركـت 

يومهـا أن الرحيـل يشـبه المـوت أحيانـا .. لم أكـن زرت العاصمـة وقتهـا سـوى 
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مـرة أو مرتين .. فكيـف وصديقتـي ترحـل عـن مرص؟ إن مرص هـي العـالم 

.. ومـا هـو خارجهـا هـو الضرورة .. خـارج العـالم الممكـن إدراكـه رغـم أنف 

دروس الجغرافيـا .. فهـل هـي حقا أمامي الآن .. في باريـس .. في بقعة ما منها 

تحـت الأرض؟ لا أدري إن كانـت أحلى أو أردأ بقعة فيهـا .. لم أعبأ كثيرا لذلك 

.. إن مـا يعنينـي حقـا أننـي وجدتهـا .. وكأننـي ظللـت أبحـث عنهـا طـوال 

الأعـوام التـي تلـت فراقنـا .. وأخيرا .. وجدتهـا .. لم أقفـز فرحا كأرشـيميديس 

.. بـل تجمـد كل مـا فيَّ وأنـا أحـدّق في قسماتها .. لدرجـة أنسـتني الضيـق 

الـذي كسـا وجههـا حائـرة مـن »فضـولي« همسـت باسـمها همسـة تعثرت 

وهـي في طريقهـا إلى شـفتيّ .. حاولـت أن أجمـع شـتات نفسي .. أسـتنجد 

بـكل مـا تبقـى لـدي من شـجاعة لأخاطب مـن لا أعرفهـا .. ومن أعرفهـا .. أن 

أصـل حـوارا انقطـع منـذ أمـد بعيـد .. تحديت » قطعـة« الخجـل التي تقف 

سـدا هائال بين حنجـرتي وشـفتي فدفعـت إلى ثغـري الجـاف بالاسـم الـذي 

طالمـا أحببتـه: أنـت كلوديت؟ تقدمـت نحوي برأسـها معتـذرة بضجيج المترو 

وأشـارت إلى نفسـها تسـألني إذا مـا كنـت أعنيهـا هـي بسـؤالي؟ أعـدت عليها 

سـؤالي باستسالم يائـس .. أنـت كلوديت؟

أجابت وحمرة خفيفة تكسو وجنتيها: لا .. للأسف !!

كانت رحلتي قد انتهت.

لفحنــي بــرد باريــس القــارس وكأنــه كان بانتظــاري خــارج محطــة المــرو 

ــي بترحــاب شــديد ليســتقر فيهــا .. وابتســامة  ــه رئت ــح ل .. ولأول مــرة أفت

غريبــة ترتســم عــى وجهــي .. مــددت يــدي في جيــب معطفــي .. أخــرج منــه 

أنبــوب صبغــة الشــعر التــي كنــت قــد نزلــت لشرائــه .. وابتســامتي تتســع 

لتصبــح ضحكــة مجلجلــة .. فقــد كانــت عابــرة المــرو .. في العشريــن !
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الخاتم و .. الخاتم

ضمتــه إلى صدرهــا بــكل مــا تملــك مــن حنــان .. تمنــت لــو ذابــت فيــه 

ولــو تحوّلــت كل ذراتهــا إلى طاقــة هائلــة تمــده بالقــدرة عــى تحمــل آلامــه 

.. تلــك الآلام التــي يعــاني منهــا منــذ عــر ســنوات .. هــي عمــر زواجــه .. 

كــم تخيلــت نفســها تعاتــب تلــك المــرأة التــي تصلبــه في كل يــوم ولا تــدرك 

قيمــة اقترانهــا بأنبــل رجــل في العــالم .. قالــت لــه ورجفــة اللوعــة في نبراتهــا: 

ــن  ــل ع ــل أن تنفص ــد ولا أقب ــك .. لا أري ــي أحب ــي وأنن ــك تحبن ــي أن يكفين

زوجتــك بســببي .. أو مــن أجــي .. اســتيقظ في وجدانهــا مــوروث عــرات 

ــعد  ــل لتس ــش في الظ ــي تعي ــة« الت ــة » الحبيب ــن تضحي ــة ع ــام العربي الأف

ــت  ــا .. كان ــزوج منه ــه بالت ــمح ل ــاة لا تس ــروف الحي ــت ظ ــا، مادام حبيبه

تمســح حبــات الدمــوع التــي تنســاب حــارة مــن عينيــه وهــي تتمــزق حزنــا 

.. ســالت دموعهــا مــرات ومــرات وهــي تخلــو بنفســها وتســتعيد » معاناتــه« 

مــع امــرأة لا تفهمــه ولا تحبــه الحــب الــذي يريــد .. أن يدفــع ثمــن غلطــة 

.. وقــع ويقــع فيهــا كثــرون ولا يــرون الســبيل إلى إصلاحهــا .. تــري رجفــة 

اللوعــة في أوصالهــا وهــي تــراه عــن بعُــد .. عابــس الوجــه .. حزيــن الفــؤاد 

والأخــرى تجلــده بعــد الفهــم .. تــكاد تبتســم فخــرا أنهــا وحدهــا اســتطاعت 

ــاس  ــا إحس ــرح .. انتابه ــن الج ــى مكام ــا ع ــع يديه ــت أصاب ــه ووضع فهم

بالفخــر لأن حضنهــا هــو مــاذه الوحيــد كــا كــرّر لهــا في أكــر مــن لقــاء لم 

تطلــب منــه شــيئا قــط .. وحســبها أن تــرى الابتســامة عــى وجهــه وكأنهــا 

تغســله مــن الألم .. طلــب منهــا مصاحبتــه لاختيــار هديــة .. رفضــت بشــدة 

.. أخــد يرجوهــا بحرقــة .. مجــرد خاتــم .. صغــر .. يذكرهــا بــه وهــو بعيــد 

.. رمقتــه بنظــرة عتــاب نافــذ .. وهــل نســيته لحظــة ؟ّ! انســحقت مقاومتهــا 

ــا فرحــة لم تعهدهــا ..  ــم .. غمرته ــار الخات ــأس .. ســأنزل معــك لاختي .. لا ب
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وكأنهــا ذاهبــة لاختيــار خاتــم الــزواج .. الــزواج بــه هــو .. هــو دون غــره .. 

أخــذت تنتقــل بعينيهــا بــن المعروضــات الذهبيــة الجميلــة .. وبــدا وكأنــه 

قاطــع رحلــة البحــث والمتعــة التــي كانــت تقــوم بهــا وســط الأشــكال الفنيــة 

البديعــة .. توقــف عنــد خاتــم صغــر .. بســيط .. لا تــدري كيــف قفــز ســعره 

ــه  ــا إن ــه كذب ــد ل ــي تؤك ــه وه ــل وجه ــعرا .. تهل ــل س ــا؟ كان الأق إلى عينيه

أجمــل المعــروض وإنــه الــذي أعجبهــا بالفعــل .. طفــرت فرحــة مــن عينيــه 

.. أطــل الشــعور بالارتيــاح مــن قســات وجهــه .. انتظــرت أن يخــرج معهــا 

ليلبســها الخاتــم .. لحظــة حلمــت بهــا ســنوات وســنوات .. حتــى وإن كانــت 

ــا  ــم في أصبعه ــوم هــو بوضــع الخات ــم .. حســبها أن يق ــة ومعازي ــدون زف ب

ــتمر في  ــه اس ــرى .. لكن ــا الي ــن يده ــا م ــون أصبع ــى أن يك ــتصر ع .. س

اســتعراض المشــغولات الذهبيــة المرصعــة بالأحجــار الكريمــة المتلألئــة .. أشــار 

للبائــع عــى خاتــم معــن .. اعترتهــا الدهشــة وهــي ترتجــف إشــفاقا عليــه 

ــن  ــألته لم ــى .. س ــل الأغ ــل .. ب ــن الأجم ــم .. لم يك ــن الخات ــاع ثم ــن ارتف م

يشــري هــذا الخاتــم؟ أجابهــا دون أن يطــرف لــه جفــن .. إنــه لزوجتــه !!
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ما بين الحب الأول .. والأخير

مــادت الأرض تحــت قدميهــا وهــي تســمع الخــر .. ســيأتي إلى مــر بعــد 

كل هــذه الســنين؟ كان حبهــا الأول .. أول مــن خفــق لــه قلبهــا .. معــه كانــت 

قبلتهــا الأولى والــدوار اللذيــذ الــذي صاحبهــا .. قــال إحســان عبــد القــدوس: 

ــك  ــة في ذل ــن الحقيق ــم وأي ــن الوه ــر .. أي ــك الأخ ــو حب ــك الأول ه إن حب

يــا عــم إحســان؟ لمــاذا دق قلبهــا بنفــس عنفــوان ســنّ مــا قبــل العشريــن 

عندمــا ربــط بينهــا الحــب؟ تترقــب طلتــه .. ترصــد النظــرات التــي يرســلها 

إليهــا خُلســة .. تدفــع نظــرات الحســد في عيــون زميلاتهــا في المدرســة بدمــاء 

ــي  ــي وه ــا ه ــد اختاره ــو .. فق ــعور بالزه ــكنها ش ــا يس ــاة في عروقه الحي

بالــذات .. كانــت قصــة حبهــا حديــث المدرســة ومحــور جلســات النميمــة 

.. إنــه شــديد الوســامة حلــو التقاطيــع، يبــدو شــعره الأســود الناعــم وكأنــه 

إطــار طبيعــي يــرز لــون بشرتــه الورديــة .. فــارع القــوام .. أمــا هــي .. ففتــاة 

ــا ..  ــك أص ــعى إلى ذل ــا لا تس ــدو وكأنه ــد وتب ــر أح ــت نظ ــة .. لا تلف عادي

ــرة واحــدة في  ــن ولا م ــة في التزي ــا .. لم تشــعر برغب ــي بمظهره ــي لا تعُن فه

حياتهــا .. كان يخيفهــا إحساســها بعــدم الحاجــة إلى أن تتجمــل .. تســتمتع 

ــن إلى  ــة .. تفتقري ــت غــر طبيعي ــا » أن ــق لزميلاته بدهشــة ممزوجــة بالقل

الأنوثــة ! كيــف وهــي تــذوب وجــدا بــن يديــه؟ تشــعر بحــرارة قلبهــا تصهــر 

ضلوعــه وهــو يضمهــا إلى صــدره بحنــان .. يــري مــسّ كهربــائي في جســدها 

كلــه وكفّهــا الصغــرة تنــاك في كفــه الكبــرة .. يضغــط عليهــا برفــق .. وبقــوة 

في ذات الوقــت .. تــكاد تطــر لفــرط ســعادتها .. وكأن الحيــاة بكاملهــا قــد 

تركــزت في حضــن كفيهــا .. لم تعــد تــرى رجــا غــره .. تطــرد  التعليقــات 

ــت؟  ــك البن ــب تل ــل في ح ــذا الجمي ــع ه ــف وق ــا .. كي ــرق أذنيه ــي تخ الت

ــو تحــول عنهــا  مــا الــذي أعجبــه فيهــا؟ عبــارات تقــض مضجعهــا .. مــاذا ل
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وأحــب ســارة ذات الشــعر الأحمــر الثائــر المثــر ..أو لــو أن قلبــه مــال لناديــة 

التــي حظيــت في المدرســة بلقــب ســمراء حلــوان الفاتنــة .. أو ماجــدة ذات 

القــوام الفــارع التــي تقفــز الفتنــة مــن تضاريــس جســمها الفائــر؟ يضيــق 

ــوم .. تــرح  ــا إذ اســتعصى الن ــدل مــن رقدته ــق .. تعت ــكاد تختن صدرهــا ت

بعيــدا تــراه يقبّــل ســارة أو يحتضــن ناديــة أو يضــع يديــه حــول خــر ناديــة 

ــا ربّي؟ تســتحضر قســاته الحلــوة وهــو يهمــس  النحيــل أيّ عــذاب هــذا ي

ــا ..  ــل ينهله ــن أي منه ــرف م ــب .. لا تع ــات الح ــذب كل ــأرق وأع ــا ب له

كلــات لم تقرأهــا في كل قصــص الحــب ومــا أكــر قصــص الحــب التــي قرأتهــا 

.. ســافر حبيبهــا .. أم أرغــم عــى الســفر؟ انتابهــا آنــذاك ضيــاع تــام .. كيــف 

يمكــن للحيــاة أن تســتمر بدونــه .. كيــف ســيكون شــكل الشــوارع والحدائــق 

التــي كانــا يتجــولان فيهــا .. وفيهــا يتناجيــان .. ويقســان بــألا يفرقهــا إلا 

المــوت .. هــل ســيظل نــور الشــمس عــى نفــس توهجــه وهــل ســينعكس 

ضــوء القمــر بــذات الحنــان؟

قهرهــا الحــزن .. أمســك بخناقهــا بوحشــية .. لكــن شــعاعا بــرق فجــأة 

.. شــعاع ارتيــاح .. نعــم ســرحل .. ولــن يكــون لغــري .. لــن يقتلنــي القلــق 

ذعــرا مــن فكــرة أن يكــف عــن حبــه لي .. الفــراق هنــا بيــد عمــرو وليــس 

ــا .. امتزجــت دموعهــا ببســمة هادئــة لهــذا الخاطــر الغريــب ..  بيــد أي منّ

لكــن سرعــان مــا غاصــت البســمة الهادئــة في بحــر الدمــوع .. بثتهــا كفهــا 

الصغــرة لوعــة الشــعور باليتــم .. فقــدت ملجأهــا الــذي كانــت تلــوذ بــه .. 

إن الفــراق يشــبه المــوت أحيانــا .. عــا نحيبهــا .. وعــا صخــب حبّهــا الجــارف 

ــه .. ســتختنق  ــق عيناهــا عيني ــن تعان ــرة أخــرى .. ل ــراه م ــن ت ــح .. ل الجام

عبــارات الحــب الدافئــة .. ســتذوي بعيــدا .. إنــه موســم الجفــاف .. موســم 

طويــل .. ثقيــل لا تــدري كــم يــدوم مــن الأعــوام .. غــداة رحيلــه .. ضاقــت 

ــم  ــى اليت ــا أق ــرة .. م ــب الإب ــن ثق ــق م ــا أضي ــرة .. وربّ ــب إب ــا كثق الدني

ممــن لا يــزال عــى قيــد الحيــاة !
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***

ســارت الحيــاة مملــة .. رتيبــة .. تتشــابه فيهــا الأيــام والأشــياء .. قاســية 

قســوة فــوق طاقتهــا عــى الاحتــال ..  مثــل زمهريــر طوبــة الجبــان .. كانــت 

تتفصّــد عرقــا وترتعــد بــردا في نفــس اللحظــة .. ازداد هــزال جســدها الهزيــل 

أصــا .. امتقــع لونهــا وزاغــت عيناهــا وقــد أعياهــا البحــث عــن ملامحــه 

ــا ..  ــا أمامه ــراه منتصب ــا .. ت ــام يقظته ــدا أح ــارق أب ــزة لم تف ــارا لمعج انتظ

ــه ..  ــن عيني ــز م ــوق شــفتيه وتقف ــا ترتســم ف ــوق إليه ابتســامة ســاحرة تت

ــه ..  ــه لتختبــئ فيهــا كالعــادة .. تســتيقظ عــى كابــوس غياب فاتحــا ذراعي

ثقلــت خطاهــا وغــادرت فرحــة الحيــاة إلى مــكان مجهــول .. شــحبت ألــوان 

الزهــور وخــرة الأشــجار .. غــزت المــرارة حلقهــا غــزوا مســتديما .. انتفــض 

قلبهــا حزنــا ضاربــا في النخــاع .. لــن تــراه ثانيــة .. انقطعــت أخبــاره تمامــا .. 

بذلــت جهــدا خارقــا حتــى تســتطيع أن تطفــو .. مجــرد أن تطفــو .

حتــى عندمــا التفّــت حولهــا الصديقــات مواســيات، كانــت تلمــح نظــرات 

ارتيــاح تتناقــض مــع عبــارات التشــجيع .. وكأن كلا منهــن قــد أراحهــا رحيلــه 

فــإن لم يكــن لهــا فــا أقــل مــن ألا يكــون لأحــد آخــر همســت لنفســها .. لــن 

أفتــح بــاب قلبــي لغــره .. ســأعيش عــى ذكــرى أيامنــا الجميلــة معــا.

***

لا تــدري كيــف مــرت الســنوات الثــاث قبــل أن يظهــر فارســها الجديــد؟ 

ــل  ــت تتداخ ــات .. كان ــا .. لحظ ــذي ناداه ــب ال ــو الح ــا نح ــت بقلبه دفع

فيهــا الصورتــان .. حبيبهــا الغائــب .. وحبيبهــا الجديــد .. استســلمت للحــبّ 

القــادم بــكل قواهــا .. تزوجــت .. وأنجبــت .. ذاقــت لحظــات ســعادة طاغيــة 

ولحظــات شــقاء ممزوجــة بيــأس قاتــل .. تجاذبتهــا الأمــواج .. واحــدة تغوص 

بهــا إلى القــاع وأخــرى تطفــو بهــا إلى بــرّ الأمــــــــان .. نســيت حبهــا الأول؟ 
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قــت إحســان عبــد القــدوس عاشــت الــدور .. العاشــقة  .. ربمــا تناســته .. صدَّ

الولهانــة .. عندمــا فاجأتهــا شــعيرات بيضــاء داهمهــا خاطــر سريــع .. تُــرى 

.. هــل اختــط الشــيب رأســه أيضــا؟ مــا شــكل حبيبتــه؟ بمــاذا يهمــس لهــا؟ 

ــا مثلــا يفعــل هــو معهــا؟ تســارع بطــرد هــذا  هــل تقتحــم ذاكرتــه أحيان

ــرأة عاشــقة  ــا ام ــات .. إنه ــر اســتئذان أو مقدم ــا بغ ــذي يزوره الخاطــر ال

لحبهّــا الأخــر الــذي هــو حبهّــا الأول كــا قــال إحســان.

***

كــرت العواصــف وتجمعــت السُــحب .. لم تجــد جهودهــا للحفــاظ عــى 

عشــها الصغــر .. وفي لحظــة هــدوء أعقبــت إحــدى تلــك العواصــف العاتيــة 

اتفقــا عــى ضرورة الفــراق .. تناثــرت كلــات كثــرة .. بليغــة عــن التحــر 

وعلاقاتــه بعــد الانفصــال .. عــن مســتقبل الابنــة والابــن .. لتبــق الصداقــة .. 

أغرقــت نفســها في العمــل .. وضعــت طموحهــا المهنــيّ عــى رأس الأولويــات 

.. كانــت تتــوق إلى نجــاح يعــوض مــرارة الفشــل الــذي هــدّ كيانهــا .. فشــل 

تــن تحــت وطأتــه .. انغمســت في العمــل أكــر فأكــر .. قفــزت ســلم الصعود 

بقفــزات واســعة .. تزاحمــت عبــارات الثنــاء والمديــح .. انــزوى الســوس الذي 

ــان  ــى الابن ــها .. فحت ــدة في فراش ــب وحي ــي تتقل ــا وه ــر في روحه كان ينخ

انشــغلا .. الــردود عــى العتــاب جاهــزة .. واللــه لا نجــد الوقــت لنهــرش !! 

تقولهــا الابنــة ويقوهــا الابــن .. الحيــاة شرســة بمعاركهــا .. الأحفاد ومشــاكلهم 

جيــل الإنترنــت صعــب المــراس .. تضحــك مــن أعــاق قلبهــا لنــوادر الأحفــاد 

ــوق  ــه ف ــذي تصنع ــاع الســعادة ال ــت قن ــا حاســا في تثبي .. يشــكلون عام

ملامحهــا بإحــكام ومهــارة .. لقــد حققــت نجاحــا يحســدها عليــه الكثــرون 

.. مــاذا تريــد مــن الدنيــا أكــر مــن ذلــك .. أبنــاء وأحفــاد ونجــاح في العمــل 

وحيــاة مريحــة ميســورة .. لكــن القنــاع يســقط ســقوطه الحتمــي مــن حــن 

لآخــر .. ويبــدأ الســوس يــرح ويمــرح في ســاحة الخــواء العاطفــي .. لا يمكــن 
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ــاذا  ــر .. م ــذا بط ــيقولون: ه ــوس .. س ــع الس ــكلتها م ــد بمش ــوح لأح أن تب

ــوق  ــرة .. تت ــابات الظاه ــل في الحس ــان لا تدخ ــة الحن ــد؟ إن لمس ــد بع تري

ــات  ــوة والمــرة .. نوب ــان .. إلى روح تشــاركها اللحظــات الحل إلى لحظــات حن

ــن  ــا وَهَ ــا إنســان يخفــف عنه ــد أن يقتســم نجاحه الضعــف والقــوة .. تري

الجســد والــروح.

فجــأة تســمع أنــه ســيعود إلى مــر في زيــارة .. بعــد كل هــذه الســنين 

.. هــل ســتتعرف عليــه؟ وهــل ســيعرفها هــو بســهولة؟ إن علامــات الزمــن 

ــا رأســا عــى عقــب ..  ســتكون أقــوى مــن كل محاولاتهــا؟ انقلبــت حياته

ــن  ــا ع ــي تفصله ــواني .. الت ــق والث ــام بالســاعات .. بالدقائ ــد الأي صــارت تع

ــت شــاهدا عــى  ــي كان ــق الت ــا الشــوارع والحدائ ــاء .. هاجمته لحظــة اللق

قصــة حبهــا وعــى كتابــة ســطورها الأخــرة .. وكأنهــا في ســنوات مــا قبــل 

الفــراق .. صعــدت درجــات الســلم .. قالــت لهــا أنفاســها اللاهثــة: إن الزمــن 

ــرف  ــت تع ــات .. كان ــا لحظ ــمّرت في مكانه ــا .. تس ــوارا طوي ــار مش ــد س ق

أنــه هــو .. وكان يعــرف أنهــا هــي .. لحظــات تــردّد كأنهــا عــرات الســنين 

ــا  ــو يبتســم فرح ــه وه ــن ناحيت ــال م ــس الصــورة .. ق فالصــورة ليســت نف

بلقائهــا: كان مــن الصعــب أن أتعــرف عليــك وحــدي .. قــال مــا كانــت تريــد 

ــن  ــس الرن ــوت .. بنف ــس الص ــه نف ــا .. إن ــه منعه ــولا أن صوت ــه ل أن تقول

الــذي أحبتــه .. دام اللقــاء ثــاث ســاعات .. تدفــق ســيل الذكريــات .. طلــب 

إليهــا أن تحــي لــه حياتهــا منــذ غــادر الوطــن .. طلبــت إليــه نفــس الطلــب 

ــت  ــد تلاش ــاد ق ــنوات البع ــا وكأن س ــا في حياته ــد فتُح ــن ق .. وكأن قوس

وتبخــرت .. دوامــة عنيفــة كانــت تعربــد بداخلهــا .. كلـّـا استرســل في الــكلام 

ــدا  ــذلا جه ــس .. ب ــا بالأم ــا افترق ــة .. وكأنه ــه بدق ــتعادت ملامح ــا اس كل

ــذر الخطــر ونظراتهــا  ــه بمــا كان تجمعــت ن ــى لا تشــعر زوجت ــا حت مضني

ــع وعــد  ــاط بموعــد عمــل م ــرت الانســحاب بحجــة الارتب ــرّ. آث تفضــح ال

بزيارتهــا في شــقتها .. دعــوة عــى العشــاء .. كان الحــرص عــى إخفــاء 
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الــرّ دون اتفــاق مســبق بينهــا .. بنفــس التواطــؤ وهــا في ســن مــا قبــل 

العشريــن .. تــري الدمــاء حــارة في العــروق .. اســتدارت مسرعــة بانتظــار 

اللقــاء الجديــد .. ومــا بــن اللقائــن عاشــت لحظــات فريــدة .. تحلــق حينــا 

في ســاء الســعادة وتهــوي حينــا إلى حيــث الســوس الــذي يفــرس كيانهــا .. 

ظلــت الأســئلة تتراقــص وتلــحّ بــدون إجابــات شــافية .. هــل حبــك الأول هــو 

حبــك الأخــر؟ هــل ظــل يحبهــا طــوال الســنوات الخاليــة؟ وهــل كانــت تحبه 

بدورهــا؟ هــل هــو نفــس الشــخص الــذي كانــت تــذوب شــوقا إلى نظــرة مــن 

ــي كانــت تتحــدث بهــا؟  ــا والثقــة الظاهــرة الت ــه؟ هــل فاجــأه نجاحه عيني

هــل استشــف أن زلــزالا داخليــا كان يــدوّي بداخلهــا؟ أمســكت رأســها بكلتــا 

يديهــا خشــية أن ينفجــر وتتناثــر ذراتــه المتعبــة؟

***                                  

في يوم اللقاء الثاني انتهز فرصة غياب زوجته لحظات ليقول هامسا:

أنــت لا تدريــن مــا فعلــه بي لقاؤنــا .. تفجــرت كل ينابيــع الفــرح بداخلهــا 

ــك إلى المهجــر؟  ــم موعــد عودت ــررت تقدي ــذا ق ــة: أله ــا ســألته بلوع .. لكنه

أجــاب بسرعــة:

نعــم .. التقــت عيونهــا .. كادت تنفجــر فيــه ثائــرة .. تماســكت بجهــد 

ــر  ــي بالأم ــعرت زوجت ــرب: ش ــدج .. مضط ــوت مته ــل بص ــطوري استرس أس

حانــت لحظــة الــوداع .. خــارت قواهــا وهــو يلــف خصرهــا بيديــه .. كادت 

تلقــي بنفســها فــوق صــدره .. همســت بــكل شــوق الســنين .. ستوحشــني .. 

أجــاب هامســا وكأن كلماتــه قطــرات دمــوع: أنــت أيضــا ستوحشــيني .ضغط 

عــى يديهــا بقــوة .. أصــاب الجنــون ضربــات قلبهــا .. ابتعــد نحــو المصعــد 

ــدرة ..  ــبه مخ ــقتها ش ــادت إلى ش ــوة .. ع ــه بق ــى ذراع ــض ع ــه تقب وزوجت

رأســها يــدور بعنــف .. يقفــز قلبهــا فرحــا .. إنــه لا يــزال يحبّهــا .. وهــي لم 
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تتوقــف يومــا عــن حبــه .. أوت إلى فراشــها وقــد غادرهــا الســوس لأول مــرة 

ــا  ــيء ملامحه ــرآة وابتســامة واســعة ت ــد .. تطلعــت إلى الم ــن بعي ــذ زم من

.. اختفــى الشــعر الأبيــض وهــزم الحــب علامــات الزمــن .. جففــت دمعــة 

الفــراق مــن عينيهــا .. استســلمت لنــوم عميــق هــادئ .. رحــل الحــزن راكضــا 

ــاع  ــت بالقن ــوم .. ألق ــد الي ــه بع ــكان ل ــعادة .. أدرك ألا م ــف الس ــام عن أم

ــالي كان  ــوم الت ــا في الي ــا توجهــت إلى مكتبه ــة .. وعندم ــوة خارق ــدا وبق بعي

الــكل يســأل عــن سّ حلاوتهــا النهــاردة مــاذا جــدّ عليــك يــا ســيدتي؟ قالــت 

إحداهــن مداعبــة عــى ســبيل النكتــة: 

“ تكونيش بتحبي ؟ ! “
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امرأة في الشانزليزيه

ــا  ــذي طالم ــارع ال ــات الش ــن واجه ــيَّ ب ــول عين ــط تج ــى ضب ــوَ ع لم أق

طــارد أحلامــي الصغــرة .. كانــت تنقلنــي مــن نقطــة إلى نقطــة .. مــن انبهــار 

إلى آخــر .. أســر مشــدوهة أمــام أجمــل شــوارع العــالم كــا يحلــو للفرنســيين 

ــات  ــبه نغ ــانزليزيه يش ــوات في الش ــاع الخط ــموه .. إيق ــواح أن يس وللس

الموســيقى .. تتمهــل .. تــرع .. تعلــو .. وتخفــت حســب أصحابهــا .. هــا أنــا 

في الشــارع .. الحلــم .. في قلــب باريــس الراقــص .. الثري .. أســمع كل اللهجات 

وأرى كل الأجنــاس في الشــارع الــذي يدعــوك بمهــارة أن تدفــع كل مــا معــك .. 

ولا بــأس مــن أن تســتدين لتســد شــهيته المفتوحــة إلى حــد الشراهــة لنقــود 

ــي  ــس الصيف ــل باري ــل لي ــاطعة .. تخي ــوم س ــألأ كنج ــواء تت ــالم .. الأض الع

الحــار .. نهــارا بــا شــمس .. وفجــأة .. رأيتهــا .. تتــوكأ عــى عصــا لا تخفــي 

عرجهــا الظاهــر، تشــق طريقهــا بصعوبــة وســط زحــام الشــانزليزيه .. وتبــدو 

خطواتهــا نشــازا وســط إيقاعــات الشــارع المــرح .. تحــاول جاهــدة الوصــول 

ــقطت  ــا .. وس ــا عصاه ــا ومعه ــت قدمه ــأة .. زل ــرو .. وفج ــة الم إلى محط

ــهير ..  ــارع الش ــن الش ــي ع ــات وأحلام ــيت زواق الواجه ــى الأرض .. نس ع

ــوز ..  ــيدة عج ــه س ــوي في ــرة، ته ــا في القاه ــارع م ــي في ش ــت وكأنن أحسس

عرجــاء . اندفعــت أشــق لنفــي طريقــاً إليهــا .. اندفعــت وحــدي .. وســط 

نظــرات الآخريــن الضائقــة بلهفتــي .. انحنيــت أمــد إليهــا يــدي أعاونهــا عــى 

النهــوض رمقتنــي بنظــرة ناريــة .. تشــتعل غضبــا .. وكأننــي ارتكبــت جرمــا 

ــت  ــت لي بحــدة: لا، شــكرا .. قال ــده .. قال ــس العــر وتقالي ــف نوامي يخال

عيناهــا الملتهبتــان بنــار الغضــب: لا شــأن لــك بغــرك .. وامــض في طريقــك 

ــاردة إلى عظامــي .. جريــت  ــة ب ــة .. زحفــت غرب ــي بصعوب ! ابتلعــت غصّت

أهــرب مــن الشــارع المــرح .. قبــل أن تجمــد برودتــه قلبــي.
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يا بو حلاوة يا تين

- يا بو حلاوة يا تين.

نـادى وكأنـه يئن بصـوت عـال .. أو كأنه لحـن جنائزي بعد أن ظـل واقفا 

على قدميـه أربـع عشرة سـاعة .. بـدأت في الفجـر وكأنـه خـرج مـن بيتـه 

يوقـظ الشـمس، حتـى هـذه اللحظـة وهـو يشـدو بلحنـه الحزيـن » يـا بـو 

حالوة يـا تين« .. ومـن يـدري إلى متـى سـيظل على وقفتـه هـذه وقـد ودع 

الشـمس وهـي تذهـب للنـوم بعيـدا؟ ودعهـا وهـو يشـهدها على أنهـا كلتّ 

قبلـه .. وكان يراقبهـا وهـي تتثـاءب والنـوم يثقـل عينيهـا فيطفـئ ضوأهما 

المتوهـج شـيئا فشـيئا حتى خبا .. والظالم يفرد جناحيه على السماء .. وتذّكر 

أحاديـث أمـه في القريـة: الليـل لما الشـمس تصحـى .. يهرب ويخـاف ويفضل 

يجـري ويجـري .. يسـتخبه عنـد العفاريـت .. وأول مـا الشـمس عينيها تغفل 

.. ييجـي يجـري جـري بعبايتـه السـودة .. لقـد كان يخشى دائمـا في القريـة 

»العبايـة السـودة«.. ولا يـزال هـذا الإحسـاس الدفين يرسـب في أعماقـه رغم 

كل الأضـواء التـي تتلألأ في المدينـة ورغم هذا » الكلوب« الـذي لم يكن يوجد 

مثلـه إلا في دوّار العمـدة .. بينما يضعـه هـو الآن فـوق عربـة التين .. وكلما 

ذهـب نـداؤه سـدى ازدادت نبرات الحـزن في غنوتـه الصغيرة .. فهـو يبـذل 

جهـده حتـى يقترب نداؤه من » المـوّال« الذي أحبـه في قريتـه وافتقده كثيرا 

في المدينـة الواسـعة .. وهـو يذكـر أمـه التـي كثيرا مـا أبـدت إعجابهـا بصوته 

.. وشـعر برغبـة في إعـادة النـداء لمجـرد مـرور هـذا الخاطـر في ذهنـه .. ربّـا 

ليثبـت لأمـه في العـالم الآخـر أن صوتـه مـازال جميال .. أو ربّـا لأنـه أراد أن 

يعيـش مـرة أخـرى إعجابهـا به.

وأفاق على فتى .. في حوالي السادسة عشرة من عمره .. وابتسم له ابتسامة 
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متسائلة عمّ جذبه . أهو حلاوة التين أم » الموّال« ؟ وحملق فيه .. إنه نحيل 

مثل عود القصب .. يختلط لون وجهه الشاحب بلون ملابسه الناصعة البياض 

.. في عينيه هدوء عميق .. هدوء يشبه النداء الحزين » يا بو حلاوة يا تين« 

يخلقه  أن  قبل  عينيه  خلق  قد  الله  وكأنما  عديدة  سنوات  عمره  إلى  أضاف 

بعشرين عاما على الأقل .. كل قطعة في ملابسه نظيفة .. منسقة.

والفتى يتطلع إلى البائع متسائلا .. أي شيء في تلك النبرات الحزينة..؟

إنـه لا يعـرف معـالم انتهـاء وجهـه أو بدايـة ملابسـه .. إن لونهما واحـد 

.. لـون التراب وكأنـه أسـطورة عـذاب آدم. العـرق والطين .. بـل كأنـه قطعة 

الطين التـي نفـخ فيهـا الله لتـوه روح المسـيح فبدت حبـات العرق تتسـاقط 

مـن فـوق الصليـب .. وكأن كلّ مـا فيـه يبكي .. ورأسـه مغطاة بطاقيـة .. وهز 

الفتـى كتفيـه .. إن النـاس مـن حولـه تتحـدى الحـر فتكشـف عن أجسـادها 

بالقـدر الـذي تسـمح بـه الأخالق .. إن طاقية البائـع أيضا بلون الطين » لماذا 

يذكرنـا بعـض النـاس بأننـا خُلقنـا من طين ..؟!«.

ــذي  ــى ال ــه عــى الفت ــم عــاد يركــز عيني ــع عــى الأرض .. ث وبصــق البائ

ــة تقــف إلى جــواره .. تخفــي شــعرها الأشــعث  تســمر أمامــه .. ونهــر طفل

ــوم. ــرأس ذات ي ــا لل ــة كانــت مندي ــرَّث تحــت قطعــة مهلهل ال

»يا بت ابعدي إيدك .. ملعون أبوكي«.

ــك  ــاعها تل ــد س ــدا بع ــا جدي ــس وجهه ــن ولا يعك ــاة الت ــت الفت وترك

ــاد: ــع ح ــوت رفي ــادت بص ــات .. ون اللعن

- يا بو حلاوة يا تين .. !

وســحابة حــزن تشــع مــن عينيهــا .. وترفــع يدهــا تحــك شــعرها وهــي 
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ــا مــن  ــة ويخلصونه ــن لا يهرعــون إلى العرب تنظــر في غضــب إلى المــارة الذي

الليــل .. إنهــا لا تحــب الليــل فهــو يــأتي دائمــا في أعقــاب ســاعات طويلــة مــن 

الوقــوف في حــرارة الشــمس التــي تحــرق وجههــا في كل يــوم حتــى أصبحــت 

في لــون الــن المحمــص.

ــاة والبائــع يقــف  وشــعر الفتــى بريقــه يجــري بعــد ســاعه صراخ الفت

بالقــرب مــن » الكلــوب« متشــاغلا بتنقيــة الشــوك مــن يديــه بعــد يأســه من 

الزبــون الجديــد .. وهــو لا يملــك إلا أن تــزداد رنــة الحــزن في النــداء القــادم 

ــجون  ــه الش ــح أضنت ــق جري ــب عاش ــن قل ــدر م ــرة تص ــه الصغ وكأن أغنيت

ولمعــت عينــاه فجــأة عندمــا اقــرب الفتــى مــن العربــة يســأله:

- بكام التين يا ريس؟

وأجاب البائع:

- ثلاثة بقرشين.

فأومأ الفتى برأسه.

- قشر لي ثلاثة !

وتعجــب البائــع في دخيلتــه مــن هــذا النمــوذج الفريــد مــن الزبائــن .. 

فقــد كان عــى أتــم اســتعداد للتنــازل حتــى بيــع » الخمســة« بقــرش واحــد. 

وألقــى بالقطعــة البرونزيــة في علبــة مــن الصفيــح المليئــة بالمــاء وصرخت 

الفتاة:

- يبقــوا حــداشر صــاغ يــا بــا .. والنبــي لا أنــت شــاري لي نبــوت الغفــر 

ولكزهــا في كتفهــا رافعــا يــده الأخــرى بســكينه وكأنمــا يهددهــا بالذبــح:
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- يا بت اتكتمي ..

وهمهمت الصغيرة غاضبة بعبارات لا تفهم .. ولكنها واصلت في عناد: 

- أمال حتشتريه لي امتى !

ولم يعبــأ البائــع بتســاؤلها بــل بــدأ في نشــاط مفاجــئ يقــر تينــه للفتــى 

وقدمــه إليــه.

وقضــم الرجــل الصغــر نصفهــا .. والبائــع يبــدأ في البحــث عــن أخــرى .. 

أو ربمــا هــو يتظاهــر بذلــك .. وفجــأة لمــح الفتــى نقطــا صغــرة .. صغــرة 

تنــزف مــن أصابــع البائــع وصرخ وكأنمــا لدغتــه حيــة .. صرخــة مكتومــة:

- بلاش .. بلاش يا ريس .. أنا شبعت خلاص.

ونظر إليه البائع والشر يتطاير من عينيه:

- الله؟

وأسرع الفتى بقوله:

- خلي القرشين ..

وأجاب البائع ساخرا:

ــا ..  ــه في الدني ــش حلاوت ــن .. ده مافي ــه الت ــي تاخذهــم .. مال - لا والنب

وتركــه الفتــى وانحــرف في أول شــارع جانبــي ليلقــي بقضمــة التــن التــي لم 

يبلعهــا وقــد اختلــط طعمهــا في فمــه بطعــم النقــط الصغــرة التــي كانــت 

ــارة  ــة ح ــرق .. ودمع ــات الع ــن .. وحب ــل )والط ــع الرج ــن أصاب ــزف م تن

ــه (. ســالت مــن عيني
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القضبان

“يالــا يــا ريــس إنــت وهــو” .. قالهــا الملاحــظ لجمــع العــال المصطــف 

أمامــه عــى طــول الطريــق إيذانــا ببــدء العمــل.

وشــعر حينئــذ الريــس عبــده بغصــة في قلبــه المســن الــذي أصبــح ضعيفــا 

ــدق  ــن ال ــا م ــا لم يتوقــف خلاله ــام وخــزات الألم .. خمســة وســتون عام أم

ــر  ــي تي ــوط الت ــه الخي ــة وجه ــى صفح ــر .. وازدادت ع ــه الكث ــت من نال

للمــرء اكتشــاف عمــر هــذه الدقــات بســهولة كبــرة .. وشرد ذهنــه لحظــات 

وهــو يرفــع فأســه تنفيــذا للأوامــر .. فهــو لا يملــك غــر ذلــك.

ــا  ــن قامت ــن اللت ــس اليدي ــل بنف ــذا العم ــدم ه ــف يه ــف ؟ كي .... كي

ببنائــه؟ ونظــر إلى قضبــان الــرام بــأسى وهــو يراهــا في روعــة بريقهــا الأول، 

وكأن الســنوات تقفــل حائــا بــن عينيــه وبــن عيــوب الــرام .. وبــدأ يســتعيد 

ــا .. وفــوق نفــس  بذاكرتــه صــورة حبــات العــرق التــي كانــت تتســاقط هن

ــباب في  ــة الش ــاهم بحيوي ــو يس ــنين وه ــرات الس ــذ ع ــة من ــذه البقع ه

ــرام. ــد .. ال ــق هــذا الســحر الجدي ــى يحفــر طري ــان حت تركيــب القضب

حبــات العــرق هــذه التــي كانــت تفــوز بأوفــر نصيــب في العمــل عــى 

إبــراز هــذه الخطــوط التــي تحيــط بقســات الريــس عبــده.

ــي، إلى  ــل المضن ــه العم ــد أنهك ــا وق ــود إلى داره متعب ــذاك يع كان وقت

ــاحبتين: ــفتيه الش ــو ش ــامة تعل ــبه ابتس ــه وش زوجت

ــاي يمــي ..  ــام والترم ــر عــرة أي ــا أم حســن .. فاضــل بالكث - تعــرفي ي

أصلنــا ركبنــا جــزء كبــر قــوي .. أمــال .. مــا هــو لازم الترمــاي يمــي في كل 

شــارع.
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- كم كانت سعادته طاغية في ذاك العهد البعيد !

وحدّث نفسه هامسا:

- يــا خــر يــا عبــده .. بقــى كــده عرقــك يــروح هــدر .. وأنــت بالــذات 

إلــي تخليــه يــروح هــدر؟

وكان الريــس عبــده يبــذل جهــدا كبــرا حتــى لا تفــر الدمــوع مــن عينيــه 

في نفــس اللحظــة التــي رفــع فيهــا الفــأس مــع زملائــه ليرفعــوا قضيــب الــرام 

.. وأخــذ يصــب عليهــم نظراتــه الغاضبــة في اســتنكار لإقدامهــم عــى هــذه 

ــن  ــه غــره م ــا بذل ــل م ــا يجه ــرء عندم ــذا يكــون الم ــة بترحــاب. أهك العمل

ــاه  ــت أذن ــي .. والتقط ــوت جماع ــاني بص ــدون الأغ ــم ينش ــا ه ــد؟ وه جه

أنشــودتهم وكأنهــا نــواح يــرثي عرقــه الــذي ضــاع »هــدرا« ومــر بفأســه برفــق 

وكأنــه يخــى عــى القضبــان العزيــزة مــن أن يرتفــع  صــوت احتجاجهــا .. أو 

بكائهــا .. أو .. كأنهــم أمــروه بتحطيــم رأس أحــد أبنائــه .. لقــد انتزعــوا منــه 

فرحــة ظــل يحملهــا بــن جوانحــه عــرات الأعــوام أثنــاء مســراته في هــذا 

ــب  ــت تصح ــي كان ــة الت ــس الفرح ــوا .. نف ــئ زه ــدره يمتل ــارع وإذ بص الش

إشــارته لابنــه حســن: 

ــب القضبــان دي  - تعــرف يــا واد يــا حســن .. أهــو أبــوك هــو الــي ركَّ

كلهــا. 

وكانــت ســعادته تــكاد تطفــر مــن مســامه وهــو يشــاهد في عينــيّ حســن 

نظــرة مملــوءة بالفخــر لهــذا .. العمــاق .. الــذي ركــب قضبــان الــرام .. وفي 

ــارة  ــع الم ــه أن جمي ــل إلي ــا .. يخي ــن هــذا الشــارع طريق ــرة يتخــذ م كل م

يشــعرون نحــوه بنفــس شــعور حســن الصغــر.

ــاردة  ــرة ش ــه ونظ ــى فأس ــن ع ــن متعرقت ــده بيدي ــس عب ــتند الري واس
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تطــل مــن عينيــه عــى بحــر الذكريــات .. وانتبــه عــى صــوت حــاد ينبعــث 

ــت  ــده دا إن ــس عب ــا ري ــك ي ــد حيل ــال: ش ــد الع ــارزة لأح ــرة ب ــن حنج م

لســه شــباب ! والتفــت إليــه الريــس عبــده ونظــرة عتــاب تشــع مــن عينيــه 

ــن: الضعيفت

- شــباب إيــه يــا راجــل .. إنتــو خليتــوا فيهــا شــباب ! ده الواحــد قلبــه 

بيتقطــع وهــو شــايفكم بتبهدلــوا عــرق الشــباب.

ــد؟ دا حاجــة  ــده؟ إنــت مــا شــفتش الترمــاي الجدي ــا ريــس عب - إزاي ي

ــوي .. زي العروســة. ــوة ق حل

ــز في  ــه يقف ــق زميل ــا انطل ــات بين ــده إلى بحــر الذكري ــس عب ــاد الري ع

ــة عــرس. ــه يســاهم في حفل ــا فأســه وكأن ــرح حام م

ــب  ــه الحبي ــده وصوت ــس عب ــيّ الري ــام عين ــن أم ــورة حس ــزت ص وقف

ــة: ــنانه المصطك ــن أس ــن ب ــا م ــدر رفيع ــوالي يص ــام الخ ــولي في الأي الطف

- آبا .. هو الترماي برد كده ليه؟

وكان عبده يضمه حينذاك بكل حنان أبوته قائلا:

- ولا يهمــك يــا حســن .. بكــره يخترعــوا ترمــاي لــه ببــان .. ويمــي مــن 

غــر دوشــة .. زي العروســة.

وتراقصــت أمــام عينيــه الكليلتــن صــورة الترولــي بــاص .. الترمــاي 

الجديــد .. بألوانــه الزاهيــة .. وأبوابــه .. تمامــا كــا تنبــأ »عروســة« وابتســم 

راضيــا عــن ذكائــه الشــديد ألم يتنبــأ بالــرام الجديــد .. ومنــذ عــرات الســنين 

..؟ يــا ســام .. كأنــه أحــد العلــاء.
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ــد  ــاء مــن تعبي ــد الانته ــاص عن ــي ب ــزه في الترول ــده للتن ســيصحب حفي

الطريــق .. لــن يشــكو حفيــده الطفــل مــن صقيــع ينايــر .. وكل الأطفــال .. 

ــد الطريــق، وشــعر بحــاس مفاجــئ  ولكــن ذلــك عندمــا ينتهــي مــن تعبي

ــد ..  في فــؤاده .. ورفــع الفــأس بقــوة بعثهــا في عروقــه طيــف الأمــل الجدي

يجــب أن نعبّــد الطريــق بسرعــة .. وأخــذ يدنــدن مــع الشــباب أنشــودتهم .. 

وبــدأت حبــات العــرق تتســابق إلى النــزول مــن جبهتــه فنظــر إليهــا مبتســا:

لأ .. عرقك ما يروحش هدر أبدا يا عبده.
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الغريب

ذاب جســدي تحــت وقــع الســهام .. حــادة .. أدمــت كل مــا فّي .. قلبــي 

ــذني ..  ــن ينق ــزف .. م ــي تن ــزف .. روح ــدي ين ــن جس ــزء م ــزف .. كل ج ين

ــي ..  ــا في قلب ــة تنشــب نظراته ــون الصامت ــة؟ العي ــك الســهام اللعين ــن تل م

ــف العــرق  ــر لا يوقــف نزي ــع يناي ــا .. صقي ــي لم آت إلى هن في أحشــائي ليتن

ــوة  ــية .. قس ــم قاس ــد أدري .. نظراته ــاء؟ لم أع ــرق أم دم ــاء .. ع .. أو الدم

ــأس ..  ــة .. إلى الي ــا لا نهاي ــى إلى م ــة .. تترام ــل صحــراء رهيب الصمــت في لي

المفــزع .. ولا مفــر .. لا أحــد يخطــو لإســعافي .. وحيــد .. وحيــد .. مــا أبشــع 

الوحــدة في قلــب المدينــة .. وســط آلاف العيــون .. تتطلــع إليَّ .. وكأن قطــرات 

الدمــاء تشــفي غليلهــم .. حلقــي محشــو بالــراب .. لا أحــد يســمع صرخــاتي 

المكتومــة .. المحشــوة بالــراب .. أذنــاي تــكادان تخُترقــان مــن هــول الرعــد .. 

صــوت عيونهــم رعــد .. يســألني بإلحــاح جــارح .. مــاذا تفعــل هنــا ورفاقــك 

في الســجن؟ مــاذا كان الثمــن؟ هكــذا قالــت كل العيــون .. وكأنهــم جميعــا 

ــام مــن صــدور  ــوم .. بنفــس النظــرات .. ورضعــوا الاته ــدوا في نفــس الي ول

أمهاتهــم.

- “ وما لكم أنتم؟ “.

عبثــا أقنــع نفــي بأنهــم لا شــأن لهــم بي .. لــو صرخــوا فيَّ .. لــو شــتموني 

لــو نطقــت نظراتهــم كلــات .. أو كلمــة .. فقــط كلمــة .. أســمعها .. تخفــف 

مــن هــول الرعــد في أذني .. أدفعهــا .. أرد عليهــا .. أقســم بأننــي لم أبــع نفــي 

للشــيطان .. أقــول: إننــي فقــط هادنــت ..

“ المهادنة أول طريق الخيانة ! “.
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هكذا تقول أصوات عيونهم.

ــام ..  ــزال الاته ــزال .. زل ــط دويّ الزل ــاه ردي وس ــد .. ت ــول الرع ازداد ه

ــت. الصم

ــة  ــي معانق ــدون من ــة .. أتري ــامة .. خيان ــرت الس ــي آث ــة .. لأنن - خيان

ــوت؟ الم

تتراشق سهامهم في بدني.

- “ورفاقك ألم يمت منهم الكثير؟ “.

ليخــرس هــذا الصــوت ولــو خــرس معــه الكــون بــأسره .. طنــن الصمــت 

مطرقــة تواصــل ضرباتهــا فــوق أعصــابي .. أعيــت كل مــا فيَّ .. أصــاب الوهــن 

كل ثنايــا مخــي .. عصــا قلمــي وكأنــه يــزن عــرات الأطنــان .. حتــى عينــاي 

ــف  ــي خل ــت صرخت ــهام .. احتبس ــا الس ــن أن تفقأه ــا م ــا خوف .. أخفيه

ــارد .. مــا أتعــس أن يكــون ســجن المــرء هــو  جــدران ســجني الجامــد .. الب

ــى  ــف ع ــق بعن ــق .. يطب ــجني يضي ــس .. س ــد أن أتنف ــده ! أف .. أري جل

رئتــي .. يهشــم عظامــي .. يســيل نخاعهــا .. يختلــط بــدوره بحبــات العــرق 

والدمــاء.

قرأت في عيونهم الصامتة:

- أنــت لســت بســجين .. لقــد نفــذت بجلــدك .. هادنــت .. أنــت حــر .. 

طليــق .. جــربّ .. اجــر إلى الطريــق .. اجــر .. لا تتوقــف .. كي لا يعــود جلــدك 

ينكمــش .. الحــق .. بالأتوبيــس .. هــا هــو .. قــف والتقــط أنفاســك .. التقــط 

مــا تبقــى لــك منهــا .. اجلــس بالقــرب مــن نافــذة البــاص .. حتــى لا تتعطــل 

عينــاك .. انــزع ربــاط عنقــك .. وإلا اختنقــت .. ألقــه بعيــدا .. كأنــه حبــل 
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المشــنقة .. رفيــع كحيــة تتربــص بفريســتها .. كــم قطــع الأتوبيــس قبــل أن 

ــذ  ــوا من تعــود أنفاســك وتنتظــم؟ لا يهــم .. سيســتقبلونك كــا ســبق وفعل

خمســة أعــوام .. هــل تذكــر؟ كيــف لا تذكــر وقــد حكيتهــا مــع كل شــورق؟ 

كانــت ابتســامات الســاعين تدغــدغ كبريــاءك .. تطــلّ نظــرات الدهشــة مــن 

عيونهــم فتملــؤك فخــرا .. تهــب واقفــا تلــوّح بيديــك مختــالا كالطــاووس .. 

تــروي .. كيــف هربــت .. مــن عســكر الســلطان .. دخلــت أيامهــا القريــة في 

ثيــاب أعــرابي .. حلقــت شــاربيك .. صــاح إبراهيــم وكان صبيــا بعــد:

- والله لو يطخوني ما أحلق شنبي .. هي ديتها عشر سنين سجن؟

ــوا في صــوت  ــم .. قال ــا إبراهي ــزع له ــة ف ــة جماعي ــكل في صرخ ــبّ ال ه

ــا: ــون به ــب .. يتغن ــر قل ــن ظه ــم يحفظــون القصــة ع واحــد وكأنه

- »ده أبو زيد الهلالي يا ولد .. ده مدوخ الحكومة«.

أجراس الفرحة ترن في حناجرهم:

-  بلدنا مدوّخة الحكومة يا جدعان .. بلدنا ولادّة .. جابت بطل .

- كانــت عيونهــم مــأوى لــك .. جفونهــم غطــاؤك .. مائــة قســم » الليلــة 

ــوق  ــة ف ــك أحجب ــداك« صــورك ومقالات ــا ف ــف » رقبتن العشــا حــداي« .. أل

الصــدور .. التقــط هــذه الدمعــة .. ابتلعهــا .. كان أيضــا شــتاء .. وكــم شــعرت 

ــي لم  ــدة الت ــك الرع ــدفء .. ســتخمد تل ــك ال ــا ! ســيعود إلي ــدفء يومه بال

ــة  ــدفء .. والمائ ــا .. ســيعود ال ــرع فيه ــه يترع ــك إلا الحــزن .. وكأن ــرك في ت

ــراف  ــى أط ــت ع ــاس .. لازل ــط الن ــق وس ــداء .. لا تبص ــف ف ــم .. والأل قس

المدينــة .. أنــت معــروف .. بطــل ســابق .. افتــح رئتيــك مليــا لهــواء القريــة 

الوافــد.
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بــدأ الــدفء يــري في أوصــالي .. وكأن الشــتاء يخــى قريتــي .. لا يجــر 

عــى الدخــول إليهــا .. هنــا ولــدت .. هنــا لعبــت .. في هــذا الكتّــاب .. هنــا 

ــا  ــياطه .. هن ــاع وس ــروت الإقط ــى ج ــاج ع ــات الاحتج ــمعت أولى صرخ س

أقســمت أن أقتحــم الحــرب بســاح الكلمــة .. » اطــرد صــوت الرعــد الوافــد 

وراءك مــن المدينــة .. اطــرده بسرعــة ..«.

آه .. دفء الأحضــان .. حفــرت كلماتــك عــى صفحــات الجرائــد أســاس 

المدرســة الجديــدة بالقريــة .. في أحــد الأحجبــة .. المعلقــة فــوق الصــدور.

“ الأميــة آفــة آفاتنــا “ أصبــح عبــد اللــه عريســا .. أنجــب إبراهيــم ولديــن 

.. فتحيــة حامــل .. كل شىء تغــر إلا القلــوب الطيبــة .. أبصــق عــى المدينــة 

ــل فجــأة ..  ــم الصمــت الثقي ــب؟ خيّ ــد أكت ــاذا لم أع ــه لم ــد الل .. ســألني عب

انطلــق الرعــد مــن عيونهــم.

ــة  ــزارة .. سرت رجف ــزف بغ ــائي تن ــادت دم ــد .. ع ــم رع ــوت عيونه ص

خبيثــة في جســدي .. تقفــز بعنــف مــن خليــة إلى خليــة .. أبعــدوا نظراتكــم 

عنــي .. ارفعــوا ســهامكم عــن أشــائي المهترئــة .. لم يعــد فيَّ جــزء لم يمــزق .. 

الثلــج يزحــف عــى قلبــي .. يزحــف عــى عقــي .. الثلــج يجمــد أطــرافي .. 

لســت مجنونــا .. نعــم ســجنكم أقــى مــن كل الزنازيــن .. حبوســني عقابــا 

للكلمــة .. وتحبســونني عقابــا عــى الصمــت .. صــوتي يرتطــم بجمودكــم فــا 

تســمعون .. هادنــت فقــط هادنــت .. سأســد أذني مــن هــول الرعــد .. صــوت 

عيونكــم يخــرق الكــرة الأرضيــة .. ليذهــب حبكــم إلى الجحيــم .. ســأهرب 

إلى .. ســأهرب إلى .. ليخــرس هــذا الصــوت .. ولــو ..
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الإنسان

ــرؤه  ــذي تق ــاب ال ــات الكت ــعرت بكل ــد ش ــة وق ــها لحظ ــت رأس رفع

الجــادة   « الكلــات  رقــص«   « إيقــاع  وازداد   .. عينيهــا  أمــام  تتراقــص 

ــة أن  ــل لحظ ــي لم تتخي ــورة الت ــك الص ــه تل ــل في دائرت ــفية« لتدخ ..الفلس

تطفــو فــوق الذاكــرة، لتنقلهــا أو تنقــل إليهــا شــارع » 26 يوليــو«  و »هــذا 

الرجــل« بالــذات .. رجــل يقــف طــوال النهــار وقســطا كبــرا مــن الليــل فــوق 

كــرسي دائــري بــا خــوف .. يــدور دورتــه فــوق مســاحته الصغــرة وهــو يهــز 

عضــات جســده في حركــة آليــة منتظمــة، بنفــس الإيقــاع، يصبــح بنــرات لا 

تتبــدل .. لا ترتفــع ولا تنخفــض حدتهــا شــعرة واحــدة، تــردد بوتــرة واحــدة:

“ بص .. بصّ “ بينما يبرز سبابته مشيرا إلى حانوت تجاري هائل.

ــذات أن  ــي بال ــا ه ــب منه ــا .. يطل ــه يخاطبه ــة أن ــدت لأول وهل اعتق

»تبــص«! .. وقــد التقــت نظراتهــا بعينيــه الزائغتــن .. إنــه فعــا يتجــه ببــره 

ــه ..  ــروح وتجــيء أمام ــة .. أخــذت ت ــررت أن تخــوض التجرب ــا .. وق نحوه

ولكــن .. سرعــان مــا خــاب ظنهــا .. ورفعــت كتفيهــا متظاهــرة باللامبــالاة .. 

ووجــدت حــا يرضيهــا .. إنــه لابــد يفكــر في »عشــاء الأولاد !« .

ــر  ــارع الكب ــوده بالش ــرن وج ــه .. اق ــع إلي ــت« التطل ــا » أدمن ــر أنه غ

المزدحــم بالبــر في كل ســاعات الليــل والنهــار .. ولا تتبــدد دهشــتها في كل 

مــرة .. إنهــا نفــس كلمــة » بــص« والحركــة الآليــة التــي تصاحبهــا ليلفــت بها 

نظــر المــارة إلى الحانــوت الكبــر .. نفــس الرنــن .. نفــس اهتــزازة العضــات 

التــي تجعــل جســده النحيــل ينفــر فــوق مســاحة الكــرسي الضيقــة .. لقــد 

راقبتــه أكــر مــن شــهر .. وكأنــه يســر » بزمبلــك« .. إلى أن كان يــوم .. كانــت 

ــا  ــوة كأنم ــا بق ــط عليه ــا .. تضغ ــذراع زوجه ــت ب ــد تعلق تســر ســعيدة وق
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تحتمــي بهــا مــن بــرد ديســمير القــارس الــذي يتســلل إلى عظامهــا .. وفجــأة 

ــب ..  ــا الغري ــش لطلبه ــل .. ده ــف المقاب ــال إلى الرصي ــه الانتق ــت من طلب

ــن  ــت في شيء م ــامة .. همس ــف ابتس ــمت نص ــبب . ابتس ــن الس ــألها ع س

الخجــل .. “ أريــد أن أشــاهد الرجــل الــذي يقــول: بــص .. ! “ اتســعت 

ــر  ــن .. تث ــا العشري ــة رغــم بلوغه ــه طفل ــزال حبيبت ــا .. لا ت ابتســامة زوجه

اهتمامهــا » الأشــياء الغريبــة« لكنــه يحــب طفولتهــا هــذه .. انصــاع لطلبهــا 

ــا دار  ــي ابتســامته، ولا تصــورت م ــال .. لم تلحــظ ه ــزوة أطف ــب .. ن الغري

بذهنــه بعــد طلبهــا” الغريــب “ أخــذت تــدور بعينيهــا بحثــا عــن “ لعبتهــا 

ــة  ــعرت بخيب ــة، وش ــامتها البريئ ــت ابتس ــك “ غاص ــل الزمبل ــرة .. الرج الكب

أمــل عندمــا لاح » الكــرسي«  مــن بعيــد، خاليــا .. تابعــت الســر في تكاســل .. 

ارتخــت قبضتهــا لــذراع زوجهــا .. شرد ذهنهــا قليــا .. شــعرت بتأنيــب ضمــر 

ــة  ــه الآلي ــا بحركت ــة .. لا أريــده أن يســريح كي أســتمتع أن ــا أناني .. » كــم أن

واختــاج عضلاتــه مــع كلمــة ) بــص ! ( التــي تتصــارع وتتلاحــق في الخــروج 

مــن فمــه بنبرتهــا المعتــادة » .. اقتربــت مــن الكــرسي حتــى لم يعــد يفصلهــا 

عنــه ســوى خطــوات ثــاث .. انتهــى إلى ســمعها ســعال شــديد، عــال، يخــرق 

الفضــاء ويثبــت وجــوده وســط ضجيــج الشــارع وهرجــه الشــديد .. تتبعــت 

بعينيهــا مصــدر الصــوت .. توقفــت وســط الزحــام الكثيــف .. ابتلعــت ريقهــا 

ــك« .. ينبعــث  ــه .. » الرجــل الزمبل ــه هــو .. هــو بعين ــة بالغــة .. إن بصعوب

منــه ســعال حــاد متواصــل وكأنــه ظــل حبيســا خلــف صراخــه الطويــل: 

ــه  ــن جبهت ــرا م ــب غزي ــرق يتصب ــرات .. الع ــص ! “ آلاف الم ــص .. ب “ ب

رغــم أنــف صقيــع ديســمبر وهوائــه البــارد .. إنهــا لم تــره أبــدا يتصبــب عرقــا 

.. فقــد بــدا أكــر شــحوبا وأكــر هــزالا .. يعلــو صــدره ويهبــط وكأنــه أعلــن 

الإضراب تعبــا مــن مشــواره الطويــل .. المضنــي .. أخــذ يتكــور أكــر فأكــر، 

يحــاول الهــرب مــن لســعات الســعال اللعــن .. يحــاول ألا تتوقــف أنفاســه 

خنقــا بضربــات الســعال.
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اندفعــت الدمــوع إلى مقلتيهــا .. مــدت يدهــا داخــل حقيبتهــا .. أخرجت 

ورقــة ماليــة صغــرة دســتها في يــده .. ثــم تــوارت عــى بعُــد خطــوات منــه 

تراقــب المــارة في الشــارع الرئيــي بالمدينــة .. كلهــم يــرع الخطــى وكأنهــم 

ــم  ــف بعضه ــام .. ويتوق ــروع ه ــل أو م ــل عاج ــاز عم ــد لإنج ــى موع ع

أحيانــا أمــام واجهــة محــل تتــألأ بالزينــة والمعروضــات .. يتمهلــون مبهورين 

ــه أو في  ــده في جيب ــد ي ــدس أح ــوده .. لم ي ــد وج ــظ أح ــن .. لم يلح أو راغب

حقيبتــه .. لم يتوقــف أحــد مــن هــذه “ الآلات “ مواســيا .. الإنســان .. !





91

ولكناّ حرسنا مسيحنا

تطلّــع كل الواقفــن ببهــو المستشــفى إلى القادمــة التــي يتقلــص وجههــا 

ألمــا بينــا تتســابق حبــات العــرق إلى النــزول مــن جبهتهــا .. اخترقــت صــف 

العيــون مســتندة إلى ذراع زوجهــا .. في خطــوات بطيئــة، متثاقلــة .. توقفــت 

فجــأة لتطلــق صرخــة مكتومــة وزوجهــا يســأل: 

- قسم الولادة من فضلك ..

تماســكت بجهــد خــارق حتــى لا تفــر الدمــوع مــن عينيهــا .. وألم حــاد 

يغــوص في صدرهــا ويجــر معــه شــكا كاد يعصــف بمــا تبقــى مــن قواهــا .. 

مضــت لحظــات ثقيلــة .. ثقيلــة قبــل أن يظهــر الطبيــب .. تســارعت دقــات 

ــظ الشــديد في  ــم القي ــري رغ ــة ت ــة خفيف ــا ورجف ــا .. جــف حلقه في قلبه

ــن ..  ــا المرهقت ــح في عينيه ــأس تتأرج ــاء والي ــرات الرج ــه ... ونظ ــا كل بدنه

عــادت تطلــق صرخــة مكتومــة لتقطــع الشــك باليقــن .. وهمــس الطبيــب 

في نــرة إشــفاق:

- خليكي تحت الملاحظة !

تفجــرت همســة الطبيــب المشــفقة قنبلــة في جوانحهــا .. تراقــص أمامهــا 

كل شىء وكأنهــا غابــت عــن الوعــي بعينــن مفتوحتــن .. وكأن صــوت 

الطبيــب – وهــو يــردد المجهــود .. التوتــر – يأتيهــا مــن عــالم آخــر .. جذبهــا 

إلى واقــع عالمهــا . ألم ســافر .. خلــع قنــاع الشــك فأطلقــت لصرختهــا العنــان 

وكأن ســوطا ألهــب ظهرهــا. 

أغمضت عينيها المكدودتين.
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في ذلــك المســاء .. ســمعت صراخــه .. ســمعتهُ وهــو لا يــزال مجهــولا بعــد 

في أحشــائي .. يســتحلفني بــكل شيء .. بأغــى شيء .. بــه هــو طفــي الــذي 

ــداء  ــوى ن ــرب وأق ــداؤه أق ــات .. كان ن ــز كل الدرج ــد .. أن أقف ــد بع لم يول

»اصرخــي يــا أمــاه .. اصرخــي مــن أجــي طالبــة منــه البقــاء«.

ــا  ــف حلقه ــا .. ج ــر سريره ــبثت بظه ــا .. تش ــع خواطره ــاد الألم يقط ع

ــا. ــد في كيانه ــة تعرب ــاعر المتضارب ــن المش ــة م وموج

في ذلــك المســاء .. كان الشــارع كلــه يــرخ باســم طفــي الــذي لم يولــد 

بعــد .. يســتحلفه أن يبقــى مــن أجلــه .. مــن أجــل كل الأطفــال .. الأطفــال 

ــه ..  ــي كل ــم وطن ــئ به ــة .. يمتل ــم المدين ــئ به ــارع .. تمتل ــم الش ــئ به يمتل

ــع ..  ــاب الأب .. يســألونه في هل يهتفــون بنشــيد الرجــاء .. يمســكون بجلب

- إلى أين ؟ بل تبق يا أبتاه !

ــا  ــا حملن ــالم .. وكأنن ــا الع ــا خطاي ــلت دموعن ــاء .. غس ــك المس -  في ذل

ــوذا  ــا يه ــى عليه ــي ألق ــاء الت ــذه الس ــت ه ــا .. تح ــة ه ــب البشري صلي

ــوذا !! ــل .. يه ــران القات ــا ن ــأت بصقاتن ــه .. أطف ــل نيران بواب

أطلقت صرخة جديدة وهي تتمتم:

ــكل عــر مســيح .. وصليــب .. في  ــكل عــر يهــوذا .. ول ــا إلهــي .. ل  ي

ــي  ــب .. تم ــة لا تنض ــن طاق ــحنات م ــادنا ش ــت أجس ــاء .. كان ــك المس ذل

ــات ..  ــا كل العقب ــحق في طريقه ــارع .. تس ــكل ش ــوف ب ــي .. تط وتم

مضينــا طــوال الليــل نحمــي »مســحينا« الــذي انتظــر يهــوذا تســليمه .. 

بقينــا نحرســه .. غســلت دموعنــا خطايــا العــالم .. وبــزغ فجــر صنعتــه تلــك 

الدمــوع .. لم نغفــل عنــه لحظــة .. صنعنــا بقلوبنــا ســياجا منيعــا .. بإصرارنــا 
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ســاحا يرعــب يهــوذا العــر .. وارتفعــت أغصــان الزيتــون .. ويهــوذا مهــزوم 

.. مدحــور .. تحرقــه قطــع الفضــة ..!

ــب ..  ــات الطبي ــرت كل ــد .. تذك ــن جدي ــر م ــا ينهم ــاد ســيل دموعه ع

ــل !«. ــد للطف ــه تهدي ــود ده في ــس . المجه »ب

عادت تصرخ بكل قواها وضربات السوط تتلاحق، تسبق أنفاسها .. 

اقترب منها الطبيب .. ثم ربت على كتفيها:

 » خلاص .. هانت«.

سألته وبحر العرق يغرقها:

- ممكن يعيش؟

سارع الطبيب بقوله:

- “ هدي نفسك إن شاء الله حيعيش “.

عــادت دموعهــا المختلطــة بحبــات العــرق تتســابق إلى النــزول .. يهــوذا 

ــات  ــال .. موج ــل كل الأطف ــوذا قات ــن .. يه ــرن العشري ــوذا الق ــل .. يه القات

آلام كطعنــات الســيف تشــتد .. خيــل إليهــا أن صرخاتهــا تســتغيث بالعــالم 

بــأسره.. تهــذي: 

“ لكنا حرسنا مسيحنا “.

يهوذا قاتل كل الأطفال .. الذين رفضوا أن يسلموا المسيح.

ودوَّت صرخــة فاصلــة .. ثــم كفــت كل الصرخــات .. والضربــات .. مــرت 
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لحظــات كل منهــا دهــر آلام .. كان جســدها المنهــم مســجى لا ينبــض فيــه 

غــر إحساســها العــارم بالترقــب لعــودة الطبيــب انحبســت أنفاســها لحظــة .. 

وعينــا طبيبهــا تنطقــان بفشــل المحاولــة .. محاولــة إنقــاذ الوليــد.

انحــدرت دمعــة ســاخنة حــارة .. وهــي تتطلــع إلى الطفــل وقــد خنقــه 

يهــوذا .. بصماتــه فــوق عنقــه الصغــر .. أظافــره تــرك آثــارا مقيتــة مخيفــة، 

لكنهــا تبينــت في ملامحــه الصغــرة شــبح ابتســامة انتصــار وكأنــه يمســح بهــا 

حبــات الحــزن والعــرق ويهمــس معهــا:

“ ولكنا حرسنا مسيحنا “.
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تكنولوجيا

عندمــا كنــت حيّــا دعــاني صديقــي لســاع موســيقى مــن جهــاز إســريو 

ــا ..« لكنــي لم  .. ســألته عــن معنــى الكلمــة .. قــال لي » ســرى .. تنكولوجي

أر .. ســمعت .. صــوت الموســيقى .. ينبعــث مــن كل جانــب .. شــعرت بــه 

يأتينــي مــن الأرض .. يتســاقط مــن الســاء .. يتفجــر مــن الجــدران .. قلــت 

لصديقــي .. التكنولوجيــا تحــاصرني ! وعندمــا تدافعــت إلى جســدي رصاصــات 

ــرت  ــكاتي .. تذك ــر ضح ــت آخ ــت .. كان ــة .. ضحك ــن كل جه ــرات م ومتفج

جهــاز الإســريو .. قلــت في نفــي: 

ــفة  ــوات الناس ــيّ العب ــت ع ــل .. انهال ــي هــدف اســراتيجي هائ » كأنن

ــن  ــرة م ــة كب ــرت في بقع ــلل .. تناث ــم بالش ــى .. ث ــاشي بالعم ــت رش فأصاب

الجبــل .. كل ذرة مــن جســدي ودمــي بعيــدا عــن الأخــرى .. طبعــا أصبــح 

ــرف  ــن أشــائي اســتطاعت أن تتع ــيَّ .. لك ــرف ع يســتحيل عــى أحــد التع

عــى بعضهــا .. قالــت ذرة مــن دمــي لــذرة مــن جســدي .. ســنكوّن صوتــا 

ــت ذراتي  ــعها !! شرب ــا أبش ــا وم ــى التكنولوجي ــا أح ــريو .. م ــة الإس بطريق

ــل وســط  ــيّ تقــف بالجب ــي .. شــاهدتها ذرات عين ــوع أم ــن دم ــوت م وارت

الطلقــات .. لم تطلــق صرخــة .. كانــت المدافــع تــرخ لهــا .. حفــرت دموعهــا 

في الجبــل نهــرا ســاخنا تركتــه لأشــائي يرويهــا ثــم عــادت تترنــح إعيــاء؛ لأن 

بحثهــا الطويــل »عمــن كنــت« لم يهدهــا إلى ذراتي المتناثــرة .. ألم أقــل لكــم 

ــت لأمــي بصــوت  ــي وحــدي أعــرف أماكــن ذرات جســدي ودمــي ؟ قل إنن

الإســريو كفــى دموعــا ! غــدا ســتشرق الشــمس .. ســيعضون أصابــع النــدم 

ويحســدونني؛ لأننــي مــت بالبــارود .. قطعــا ســمعتني أمــي .. فقــد كنــت 

ــي .. لم  ــاز صديق ــن جه ــيقى م ــوت الموس ــرة كص ــة كب ــى بقع ــرا ع منت

أســتطع منــع نفــي مــن متابعــة أنبــاء القتــال .. بذلــت ذرات عينــيّ جهــدا 
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خارقــا لتتجمــع .. كنــت في أمــسّ الحاجــة إلى أن أذرف دمعــة في نهــر أمــي 

.. ليــس حزنــا عــى أشــاء الرفــاق التــي تنضــم إلّي .. فــكل منــا يعــرف هــذا 

المصــر ويتوقعــه .. لكــن أرادت دمعتــي الانطــاق بعــد أن اكتشــفت وهمــي 

الكبــر .. كنــت أتصــور عــدوي عــى الطــرف الآخــر مــن الجبــل .. لم أتخيــل 

أنــه داخــل جســدي نفســه .. أخــذت أتنقــل بــن قصاصــات الجرائــد التــي 

تلقــى بالجبــل .. كنــت أشــعر أحيانــا “ بالارتيــاح “ خاصــة إذا وجــدت مقــالا 

يديــن بعنــف مــن فتتــوا جســدي .. حتــى الأعــداء انتقــدوا “ التبذيــر “ في 

ــت  ــا كان ــي أتفــق معهــم في هــذه النقطــة .. حق ــارود .. رأيتن اســتخدام الب

رصاصــة واحــدة تكفــي .. لمنعــي مــن حمــل رشــاشي .. فــا معنــى الإسراف 

في اســتخدام هــذا الكــم الهائــل مــن الطلقــات عــيّ؟

التفسير الوحيد هو أنهم أرادوا قتلي مليون مرة !

ــي  ــدم رفاق ــا يتق ــة« إلا عندم ــوم« أو » الراح ــم » الن ــن أذوق طع لم أك

ــاك لاســتقبال  ــا وهن ــيّ ! كنــت ألهــث هن ــوم« مــن عين .. وفجــأة طــار »الن

ــدة .. جــاء اليــوم صديقــي صاحــب جهــاز الإســريو .. كنــت  الأشــاء الجدي

متلهفــا عــى ســاع أخبــار حبيبتــي .. لم أرهــا منــذ ذهبــت للجبــل وتناثــرت 

ــت  ــم حمل ــوادي .. ث ــر بال ــرا آخ ــرت نه ــا حف ــي: إنه ــال لي صديق ــه .. ق في

رشاشــا ورحلــت تبحــث عنــي .. سرحــت طويــا .. كــم هــي حلــوة حبيبتــي 

.. كانــت تتمنــى طفــا منــي .. خســارة أننــا لم ننجــب قبــل مــوتي .. ســألت 

صديقــي عــن جهــاز الإســريو .. أخــرني أنــه عنــد نــزار .. فــإذا لم يــأت إلينــا 

وإذا لم يدمّــر منزلــه .. سيســمع نــزار مــن حــن لآخــر الموســيقى التــي 

ــر ..  ــيقى ؟ » انتظ ــوت الموس ــف كان ص ــرة .. كي ــى فك ــا .. ع ــا مع أحببناه

كان«  كان صديقــي توقــف .. ثــم أخــذ يصيــح: بــوم .. بــوم .. بــوم .. طلبــت 

منــه الســكون 
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 أقــدام الأعــداء تقــرب .. لــن ينجحــوا في قتلنــا للمــرة المليــون .. إذ لــن 

يتعرفــوا علينــا ..  هُــسّ ! عــاد الضابــط الأشــقر يــرخ في هيســرية: اضرب 

.. اضرب .. فتــت حتــى الصخــور .. التــي يختئبــون بهــا . كان اللعــاب يتطايــر 

مــن فمــه كســم الحيــة التــي تتأهــب للانقضــاض عــى فريســتها .. صرخ مــن 

جديــد بصــوت أجــوف كريــه: “ خلـّـص عليهــم قبــل أن ينعقــد الاجتــاع “ . 

سررت لخــوف الضابــط الحيــة .. فهــو لا يعــرف ولا شــك أن قــرارا بإعدامــه 

ســيصدر .. أحســن .. حتــى تظــل ذرات جســده في مــكان واحــد معلــوم ولا 

يســتطيع تغيــر هُويتــه .. مــادام ليــس أشــاء .. انتهــى الاجتــاع .. انتظــروا 

أرجوكــم .. ولا كلمــة .. دخلــت ذراتنــا نحــن الأشــاء في ســباق تلملــم بقايــا 

ــي ..  ــد ذرات عق ــدأت أع ــاع .. ب ــه الاجت ــفر عن ــا أس ــرف م ــف لنع الصح

ــا  ــقر، ك ــط الأش ــا .. الضاب ــا ولا متوه ــت إذن مجنون ــل .. لس ــدد كام الع

قرأتــم قبلنــا، مُنــح وســام الشــجاعة .. قــال لــه الســادة المجتمعــون: خــاص 

.. لم يعــد بيننــا خــاف .. ومــا فــات قــد مــات .. صــدرت منهــم كلمــة المــوت 

.. كــا هــو واضــح في بقايــا الصحــف .. في كــورس بــارد أجــوف .. في كــورس 

بليــد لا يتفــق وجــال الكلمــة .. وبــدت آثــار تكنولوجيــا متقدمــة في صــور 

ــتت  ــي أن تتش ــفاههم .. وكادت ذرات عق ــى ش ــمة ع ــامات المرتس الابتس

مــرة أخــرى .. ونحــن يــا ســادة ! نحــن الأشــاء المتناثــرة التــي عهــدت إليكــم 

ــف  ــم .. فكي ــه بينك ــس إن ــم أم ــذي قلت ــأر ! نحــن » الخــاف« ال بأخــذ الث

ــرة« إذن؟  ــر » ذرات متناث ــوادي والنه ــل وال ــذي بالجب ــن ذا ال ــد ؟ م لم نع

لــن نقــف مكتــوفي الأيــدي .. مررنــا عــى الأشــاء الصديقــة .. ضربــت لهــم 

ــا .. فهــي بالطبــع لم  ــه .. تتســاءلون عــن قــرارات مؤتمرن موعــدا نجتمــع في

تنــر .. حســنا .. ســأنقلها لكــم بأمانــة .. لقــد قررنــا الآتي:

نحن الأشلاء المتناثرة .. سنكون صوتا وحدا .. 

إســريو .. يــرخ فيكــم ليــل نهــار .. يقــضّ مضاجعكــم يلهــب ظهوركــم 
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ــم  ــن نتركك ــم .. ل ــا فيك ــرق كل م ــي .. يح ــي وحبيبت ــر أم ــم في نه .. يغرقك

ــن  ــوم م ــه مطــاردة الن ــا مهمت ــيء .. ســنكون أوركســرا جهنمي ــؤون ب تهن

عيونكــم العفنــة .. أنتــم جميعــا لقــد تداولنــا كثــرا واقتنعنــا بعدالــة حكمنــا 

.. فقــد قرأتــم الصحــف قبــل أن تصلنــا أشــاء .. لا تحاولــوا الإنــكار .. لدينــا 

شــهود عــى ذلــك .. بقايــا الأطعمــة والحلــوى اللاصقــة بقصاصــات الصحــف 

ــه  ــا في بلادت ــم منغمس ــل كل منك ــاكنا .. ظ ــوا س ــا إذا .. ولم تحرك .. قرأتموه

ــط الأشــقر  ــم الضاب ــن الكلــات والصــور المنشــورة .. تركت ــه ب يتنقــل بعيني

يتأمــل نياشــينه في زهــو بعــد أن زادت واحــدا .. اســراحت جثــث ضمائركــم 

.. مــادام الخــاف قــد انتهــى فــاذا يؤرقكــم بعــد ؟ ســرون لقــد وقفنــا عــى 

أسرار التكنولوجيــا وقررنــا محاربتكــم بهــا إلى الأبــد .. نعــم إلى الأبــد .. فقــد 

أصبحنــا جــزءا مــن هــذا الأبــد .. أو قــل أصبحنــا خلافــا أبديــا !
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أيام لا تشبه تلك الأيام ..

كنــت أميــل قليــا أناولــه كتابــا طلبــه منــي .. جذبنــي إليــه .. كان يفــرش 

ــفتيه ..  ــسّ بش ــط م ــف الحائ ــرة خل ــادة صغ ــره إلى وس ــندا ظه ــاع مس الق

شــفتيّ .. سرى في جســمي كلــه تيــار كهربــائي .. مــادت الأرض تحــت قدمــيّ 

في أحــى دوار .. حلقــت بي المشــاعر إلى جنــة الحــب .. تمنيــت لــو أن العــالم 

توقــف بي هنــا .. لم أكــن قــد أفقــت بعــد مــن نشــوتي عندمــا جذبنــي إليه في 

لمســة شــفاه أطــول مــن الأولــر .. مــادت الأرض أكــر تحــت قدمــي .. حلقــت 

بأجنحــة الحــب إلى فــوق الســحاب .. وقــد بــدأ فجــر أنوثتــي كأعــذب مــا 

يكــون في الفجــر .. وربيعــي الســادس عــر تظللــه شــجرة الحــب الخالــدة.

 ***

مرت عشرة أيام ..

انســابت الزغاريــد في أحــى معزوفــة ســمعتها أذنــاي .. قاومــت نفــي 

ــب ..  ــي أكاد أه ــول وكأنن ــيقى والطب ــاع الموس ــع إيق ــا م ــل طرب ــا أتماي وأن

أشــارك الراقصــات .. احتفــالا بــــ .. لمعــت عينــاي ببريــق جديــد .. وحبيبــي .. 

ــد .. يضــع في أصبعــي الخاتــم الســحري ..   الجدي

قلــت: نعــم .. أقبلــه زوجــا لي .. مــدى الحيــاة .. قــال: نعــم أقبلهــا زوجــة 

لي مــدى الحيــاة .. طرقــت بــاب رحلــة جديــدة .. مجهولــة ســاحرة خطــوت 

أولى خطــوات المشــوار .

***
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مرت سبعة أيام .. 

أفقـت مـن المخدّر وابتسـامة عريضة على وجه أمي تحتضننـي » أنجبت 

بنتـا أحلى مـن القمـر«  أحضروهـا لي .. ضممتهـا إلى قلبـي بكل مـا تبقى من 

قـواي الواهنـة . . وكأننـي أحـاول إعادتها مرة أخرى .. إلى أحشـائي .. كاد قلبي 

ينخلـع مـن بين ضلوعـي وأنـا أضـع قبلة جديـدة .. غريبـة .. على جبين هذا 

الجـزء الصغير .. الـذي يحمـل في طياتـه سر حياة .. أو ممات .. الأحشـاء التي 

منهـا خـرج .. لم أر الكـون إلا مـن خلال ابنتـي .. احتلت ركنـا هاما في علاقتي 

باللـه .. أقـف مشـدوهة أمـام قدرتـه الرائعة التـي خلقتني خلقـا جديدا .. في 

صـورة أحـبّ إلى نفسي مـن نفسي .

***

مرت خمسة أيام ..

قال لي الطبيب متسائلا:

- أمازالت الدورة تأتيك ؟

ــح  ــرار يشــبه المــوت .. أصب ــي اكفه ــيّ .. عــا وجه ــي في قدم غــاص قلب

وجهــي لــون الــراب .. أو الحائــط .. أو .. اللالــون .. ضــاق بي سريــري وكأن 

جــدران المستشــفى كلهــا أطبقــت عــى رئتــي .. تعــر الــردّ في حلقــي .. أنبــتُ 

عنــي للإجابــة نظــرة حــزن غائــر تطلـّـع إليَّ الطبيــب وقــد هالــه لــون وجهــي 

.. أردف متلعثــا: آســف .. مازلــت شــابة فعــا كي أطــرح عليــك ســؤالي هــذا 

ــت  ــري تطلع ــن سري ــزت م ــاب .. قف ــغ الب ــل أن يبل ــب .. قب .. خــرج الطبي

إلى المــرآة .. ســالت دمعــة حــارة مــن عينــيّ .. وجــدت في خطــوط قســاتي 

المحفــورة .. مجــرى يســرا لهــا.
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مرت ثلاثة أيام ..

ــة مــن فــوق مقعدهــا بالمــرو .. ابتســمت ابتســامة حلــوة  قامــت طفل

بريئــة وهــي تعــرض عــىّ مقعدهــا .. أخــذت مكانهــا وأنــا أتمتــم لها بالشــكر 

.. كانــت قدمــاي لا تقويــان عــى حمــي .. ابتســمت لهــا بــدوري ابتســامة 

ــكاني  ــدم م ــا أق ــر وأن ــعر بالفخ ــت أش ــم كن ــرت ك ــل .. تذك ــان بالجمي عرف

لعجــوز تنــوء تحــت وطــأة الســنين .. عــدت إلى منــزلي .. التقيــت بمــرآتي .. 

تمعنــت طويــا في الإكليــل الأبيــض الــذي يعلــو رأسي .. ابتســمت ابتســامة لا 

تشــبه ابتســاماتي الســابقة.

***

مر يوم واحد ..

 حــر الطبيــب عــى عجــل .. ضغــط عــى يــدي يقيــس نبــي .. فلتــت 

ــألني  ــي . س ــاول تهدئت ــالي .. ح ــر في أوص ــاعت الذع ــرة أش ــه نظ ــن عيني م

إن كنــت أشــعر بــدوار .. أجبــت بأننــي .. لم أعــد أحتمــل ضيــق صــدري .. 

وأننــي .. أت .. ن .. ف .. س .. ب .. ص .. ع .. و .. بــة.
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يوم العيد

تــرى؟ منــذ متــى يــا ربي رأيتهــا لأول مــرة؟ لا أذكــر بالتحديــد .. ولكــن لم 

يمــر عــام عــى وجودهــا معنــا .. إذ لم نقــض معــا »عيــدا« مــن قبــل .. نعــم 

.. فاليــوم بالــذات يذكــرني بأنــه لم ينقــض عــام عــى معرفتــي بهــا لأول مــرة 

.. وضحكــة مكتومــة مــن نفــي يومئــذ .. تلــك الضحكــة لم تخــل هــذه المــرةّ 

مــن مــرارة .. فأنــا كلــا رأيــت فتــاة أو بمعنــى أدق أنثــى لا أدري الباعــث 

عــى تلــك الحركــة اللاشــعورية التــي تتجــه بهــا عينــاي تنتقــل بــن أصابعهــا 

.. وهــل الخاتــم الذهبــي في يمناهــا أم في يسراهــا .. وكأن فتيــات العــالم كلــه 

مقســم إلى فريقــن: أحدهــا يحمــل الخاتــم في اليمــن والآخــر في اليســار .

وأذكر يوم أن قال لي زوجي:

“ أنا حنشر في الإعلانات المبوبة عن وظيفة خاطبة متطوعة ! “ 

فهــو يعــرف عــادتي تلــك ويغيظنــي بهــا كلــا دارت مناقشــة أخــذت فيها 

نصيبــي متحدثــة بحماســة لا حــدود لهــا عــن اســتقلال المــرأة .. الاســتقلال 

الــذي أبحــث معــه دائمــا عــن الخاتــم الذهبــي ! 

كان وليدنا في الشهور الأولى.

وهزت رأسها بالنفي وعيناها منكستان.

ــن  ــزواج بزم ــة ال ــل مرحل ــدت بالفع ــد تع ــا .. لق ــا يومه ــت قلي وسرح

ــن؟ ــر .. ولك ــس بقص لي

ــذي لم  ــون ال ــر المجن ــي بالخاط ــت لزوج ــوم همس ــس الي ــاء نف وفي مس
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ــه: ــا علي يعــد غريب

- ممكــن لــو كانــت فوقيــة إنســانة عظيمــة مــن ناحيــة الأخــاق 

يتجوزهــا؟ حــد  والشــخصية 

وأجاب زوجي في لامبالاة:

أعوذ بالله !

قالهــا بثقــة لا أثــر فيهــا لأي شــعاع مــن الأمــل يمكنــه التــرب إلى خيــالي 

.

ــذا  ــا به ــاتي أنف ــا لم أر في حي ــرتي .. فأن ــا في ذاك ــدأت أســرجع ملامحه وب

الحجــم .. وكأنــه في غفلــة مــن الزمــن أخــذ ينمــو وينمــو حتــى تنبــه إليــه 

ولكــن بعــد فــوات الأوان .. وهــذا اللــون الغريــب الــذي يكســو بشرتهــا .. 

فهــو ليــس بالأســمر ولا بالأســود .. بــل مزيــج صبغهــا بزرقــة قاتمــة .. ولفــة 

مــن »ســلوك الكهربــاء« زرعــت في فــروة رأســها تناثــر كل فــرع مــن فروعهــا 

في اتجــاه .. باختصــار شــعرت أن ذكائي قــد خاننــي وأنــا أســألها:

- متجوزة؟

حتى أبددّ الشك باليقين عندما لم تعثر عيناي على الخاتم الذهبي.

تفتحهــا باهتــام شــديد ثــم أخرجــت منهــا دائــرات للــف الشــعر 

ــد  ــت الحــام .. وأخــذت بع ــل دخل ــد قلي ــر .. بع ــذا الأم ــزم له ــا يل وكل م

خروجهــا تقــف أمــام المــرآة وتلــفّ شــعرها في عنايــة بالغــة كــا لــو كانــت 

تســتعد لحفــل عرســها .. وبعــد أن ربطــت منديــا فــوق رأســها بــدأت في كيّ 

حاجياتهــا .. وأثــار دهشــتي أنهــا لم تضــع كل مناديلهــا في الحقيبــة الســوداء 

التــي كانــت تنظفهــا منــذ قليــل .. بــل عــدّت أربعــا منهــا فقــط .. وأخــذت 
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تــروح وتغــدو في المنــزل في خفّــة بالغــة . إلى أن هــدأت ثــم جــاءت بجــواري 

وهمســت:

- كل سنة وأنتم طيبين .

رفعــت وجهــي إليهــا فــإذا بابتســامة حقيقيــة لم أرهــا ترتســم أبــدا عــى 

وجههــا منــذ جــاءت إلينــا .. وكأن كل مــا يحــدث معجــزة متصلــة.

رددت عليها وأنا أتساءل:

» ترُى؟ .. أيغير زوجي رأيه لو أنه شاهد تلك الابتسامة ! ؟« 

وفوقيــة لا يبــدو عليهــا التــرر لكــرة  تطلعــي إليهــا .. فهــي أيضــا قــد 

ألفــت عــادتي الســيئة تلــك.

وانتظرت حتى انتهيت من تأملاتي لملامحها وقالت:

- عن إذنك يا مدام .. أنا رايحة بكرة القرافة !

ــا في  ــول له ــي لأن أق ــذي دفعن ــا ال ــيطان م ــق الش ــت أدري بح - ولس

ــة: لهف

- آجي معاك !

ربمــا كان فضــولي إلى باقــي فصــول المعجــزة .. ربمــا لأن كل مــا حــدث الآن 

قــد أرغمنــي عــى أن أعــرف مــاذا بعــده .. لســت أدري بالتحديــد .. ولكــن 

لم يخــف عــيّ أن الأمــر كان مفاجــأة لهــا .. وإن قابلتهــا بابتســامة واســعة 

وترحيــب حــار ..

ثم سألتني النزول من البيت ..
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ــي ..  ــح الأبريم ــوريك والبل ــن الش ــة م ــل كمي ــادت تحم ــل ع ــد قلي وبع

ــدث  ــا ح ــر .. وكل م ــا في الفج ــت معه ــفي .. وقم ــال واليوس ــض البرتق وبع

ــدت  ــى ع ــا انته ــينمائي كل ــط س ــه شري ــي وكأن ــام عين ــري أم ــس يج بالأم

ــة وشــعرت  ــى القراف ــا حت ــا .. مشــيت معه ــد إلى أن وصلن ــره مــن جدي أدي

برجفــة تــري في أوصالهــا .. يــا إلهــي كأن هــؤلاء النــاس قــد قضــوا ليلتهــم 

ــوق  ــي في س ــولي . . وكأنن ــد دخ ــل عن ــج الهائ ــي الضجي ــر .. وراعن في المقاب

ــركون  ــات .. يش ــواع وكل الطبق ــع كل الأن ــزن .. يجم ــوق الح ــة .. س بالقري

جميعــا في شيء واحــد .. الثــوب الأســود .. وشــعرت بنفــي غريبــة بينهــم .. 

ســيدة تجــري حافيــة القدمــن وفــوق رأســها مقطــف وأخــرى يبــدو عليهــا 

ــرا ..  ــى في هــذا المــكان تحمــل خادمــة صغــرة ســبتا كب ــراء .. فهــي حت ال

بالــكاد أقــر مــن الطفلــة .. وجماعــات مــن النســاء يتحدثــن ولا يبــدو أن 

لحديثهــن علاقــة بالمــوت .. وأخريــات يفترشــن الأرض وحولهــن جمــع مــن 

الأطفــال يطالبــون بالرحمــة .. وتعلــو أصواتهــم بالدعــاء » في الجنــة يتهنىّ« .

ــن  ــة .. وصــوت مقــرئ يتطــرق إلى أذني ولا أتب ــا ألهــث خلــف فوقي وأن

ــا ســيدنا  ــش الســورة ي ــا واحــدا مــا يقــول .. وامــرأة .. تــرخ ماتاكل حرف

الشــيخ !

ونــواح مــن بعيــد .. كان المرحــوم عزيــزاً .. كان يعمــل .. ويســوي .. 

ــى فعــا بانتصارهــا ..  ــا .. انته ــة الحــزن فيمــن حوله ــا تســتثير عاطف وكأنه

وانطلقــت الصرخــات مــن الحناجــر تضفــي رهبــة عــى تلــك الرهبــة التــي 

شــملتني عنــد دخــولي .. وعــرون شــيطانا في ســاقي فوقيــة .. ارتمــت معهــم 

ــا  ــا .. وكأنه ــا مروع ــق عوي ــذت تطل ــراب وأخ ــن ال ــة م ــوق كوم ــأة ف فج

ــوان جريــح .. ونقــل إلى عويلهــا عــدوى الــراخ الحــاد .. فقــد شــعرت  حي

بصرخاتهــا تمــزق قلبــي .. وفوقيــة تحتضــن كومــة الــراب .. وعويلهــا يــزداد 

ويــزداد ويداهــا تتســعان إلى حــد جعلنــي أتصــور أنهــا تضــم بهــا المقابــر 
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كلهــا .. وأنهــا وحدهــا تعــوي وســط كل هــؤلاء المتشــحات بالســواد .. مددت 

يــدي أمســك بهــا ورجفــة تنفــذ إلى عظامــي جعلــت يــدي في بــرودة الثلــج 

.. دفعتنــي دفعــة كــدت أرتمــي أرضــا لفــرط قوتهــا .. وكأنهــا لا تســمح بأيــة 

ــراب أو أن تسترســل في  ــا في أن تضــم هــذا ال صــورة أن يســلبها أحــد حقه

هــذا العويــل .. مــرت عــدة دقائــق قبــل أن أســرد أنفــاسي بعــد أن خفتــت 

القــوى الجهنميــة مــن حنجــرة فوقيــة .. وهــي تغــرق منديــا بعــد الآخــر إلى 

أن وصلــت إلى رابــع منديــل .. وهنــا تراخــت ذراعاهــا فــوق الــراب .. وهــدأ 

ــا  ــة .. وشــيئا فشــيئا اســردت صوته ــوع صامت ــا إلى أن تحــول إلى دم عويله

الإنســاني وهــي تقــص لنفســها ذكريــات لا تنتهــي عــن طفولتهــا .. ويــزداد 

ــا  ــت أمه ــم كان ــا وك ــا يهدهده ــم كان والده ــا .. ك ــة في صوته الأسى واللوع

تعتنــي بملبســها ! ولا شيء غــر هــذا .. خالجنــي شــعور بأنهــا لا تــزال طفلــة 

فعــا في تلــك اللحظــة وأن بكاءهــا ســيتوقف إذا مــا نهــض أبوهــا مــن قــره 

مــادا إليهــا قطعــة مــن الحلــوى .. أو إذا أمهــا قامــت لتحملهــا فــوق ركبتيهــا 

.. ودموعــي تتســاقط في صمــت وأنــا أســتمع إليهــا .. ووجدتنــي وحــدي معها 

في هــذا المــكان الموحــش فمــددت يــدي أمســك بيدهــا .. واستســلمت وإن لم 

تخــل عيناهــا مــن نظــرة عتــاب حزيــن وكأننــي أنتزعهــا مــن أحضــان عالمهــا 

.. وخطواتهــا ثقيلــة كــا لــو كانــت تحمــل قرنــا مــن الزمــان فــوق قدميهــا 

.. وتســتدير مــن لحظــة لأخــرى إلى كومــة الــراب .. ولم تنبــس كلانــا بكلمــة 

ــبه  ــة تش ــة عميق ــة في غيبوب ــت فوقي ــزل .. وارتم ــا المن ــى أدركن ــدة حت واح

النــوم .
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الوشم

استنشــق نفســا عميقــا حتــى مــأ رئتيــه مــن ذاك الهــواء الرطــب الجميل 

وهــو يرقــب قــرص الشــمس تتــألأ فيهــا حبــات الذهــب علامــة الــروق .. 

تنبــئ بيــوم دافــئ رغــم أن الســاعة لم تتعــد السادســة والنصــف صباحــا .. مــا 

أجمــل شــتاءنا .. شــتاء مــر الدافــئ .. الأســطوري الــدفء .. انفرجت شــفتاه 

عــن كلمــة شــكر هامــس للــه والطبيعــة التــي رفقــت بحــال الصغــار الثلاثــة 

.. وزوجتــه تنــادي بصــوت يقطــر حنانــا:

- لقد آن لك أن تنزل .. فهذا موعد اللحاق بالقطار .

كانــت نــرات صوتهــا تحمــل هــذه المــرة » ســعادة« غريبــة، لم تشــعر بها 

منــذ ســنوات عديــدة .. يــوم اســتقبلت معــه مولودهــا الأول واســتعذبت 

عيونهــا ملامحــه الدقيقــة، بــل وحتــى بــكاؤه .. ماهــر .. أول فرحــة .. تلــك 

التــي أعقبهــا مولــودان آخــران .. ولكــن .. ظــل البحــث عــن “ الفرحــة “، أمــا 

اليــوم فقــد أخبرهــا زوجهــا الحبيــب مكــرم .. أن المهنــدس الجديــد الشــاب 

ــه  ــأة أن ــت المكاف ــل وكان ــه في العم ــراً لمهارت ــديدة تقدي ــة ش ــه برعاي يحيط

أمــر بنقلــه إلى قســم أهــم، تمهيــدا لتحســن أجــره .. ورغــم أن » العــاوة« 

الموعــودة لم تــأت بعــد، إلا أن شــعورا بالرحــة قــد أثلــج صدريهــا وقــالا معا: 

قــد يكــون ذلــك “ رزق “ الابــن الثــاني فــؤاد .. فنســتطيع إدخالــه المدرســة 

العــام المقبــل بــدلا مــا كان مخططــا لــه بإرســاله إلى ورشــة الأســطى عبــد 

ــة  ــدا الليل ــوم بعي ــار الن ــا، ط ــا إليه ــي أسر به ــرى “ الت ــد “ الب ــه .. بع الل

الماضيــة وتــرك مكانــه » قــرا«  للأحــام الوريديــة .. أحــام اكتســبت في تلــك 

ــوده والإشــادة  ــدس الشــاب لجه ــد إطــراء المهن ــدة« بع ــة أكي ــرة » شرعي الم

بمهارتــه .
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أخــذت الأحــام تداعبهــا وتذهــب بهــا بعيــدا .. ســيتعلم الأبنــاء ماهــر 

ــى  ــوف ع ــون » الوق ــة ويتجنب ــع مرموق ــغلون مواق ــعاد .. سيش ــؤاد وس وف

ــل » .. تحــت نــار الشــمس الحارقــة صيفــا .. وصقيــع ينايــر الــذي  قمــة التّ

يخــرق العظــام شــتاء .

ــه  ــة حيات ــل إلى شريك ــاء في العم ــن عن ــه م ــا يلاقي ــتطرد في سرد م يس

ــفّ  ــا بالك ــتجاب لمطلبه ــف اس ــى كي ــي لا تن ــه وه ــكا ب ــزداد تمس ــي ت الت

عــن التدخــن » متعتــه« الوحيــدة .. وضغطــت عــى كفيــه قبــل أن تلثمهــا 

بشــفتيها .. فهــي  وأولادهــا يدركــون أن هاتــن اليديــن .. وحدهــا .. تبقيــان 

عليهــم .

ــة  ــذي جــاء بعــد » ليل ــد ال ــذ أمــد بعي ــاح هــو الأول من كان هــذا الصب

مــن الأحــام الحلــوة« .. فــكان مــن الطبيعــي أن يســتقبله صــدره بترحــاب 

حتــى لــو كانــت نســاته لا تــزال محملــة بــرودة الليــل .. توجــه إلى عملــه 

ومازالــت الأحــام الورديــة تشــاغله ويتخيــل المهنــدس الشــاب بطولــه الفارع 

ــة  ــن درج ــه م ــاذ يجذب ــد الإنق ــده  ي ــه ي ــد ل ــطوري يم ــل أس ــورة بط في ص

الســلم حيــث يقــف إلى درجــة أعــى.

اشــتعل حماســا مــا جعــل المهنــدس الشــاب يقــرب منــه وابتســامة رضــا 

ــوال« ..  ــن » الأح ــؤاله ع ــد س ــب إلى ح ــاته وذه ــو قس ــاطه تعل ــن نش ع

أجــاب مكــرم: الحمــد للــه أشــكرك شــكرا جزيــا . ! كانــت عبارتــه بنــرات 

مختلفــة لم يعهدهــا مــع المهنــدس الــذي ســبق رئيســه الجديــد .. عــادل .. إن 

“عــادل” هــو أول رئيــس يبتســم .. يعاملــه وزمــاءه بتهذيــب شــديد .. يظهــر 

قــدرا كبــرا مــن الحنــان يزيــد رجولتــه بريقــا .. وفجــأة .. انقضــت يــد ثقيلــة 

عــى صــدره فــكادت تمنــع عنــه الهــواء .. تمنــع عنــه الحيــاة .. فقــد طــاف 

بخيالــه خاطــر بــدا ثقيــا .. كاد يخنقــه .. مــاذا لــو عــرف المهنــدس الجديــد 
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ــه إلى  ــع عيني ــو يرف ــا وضراوة وه ــة« .. عنف ــد الثقيل ــط » الي ازداد ضغ

ــل  ــاته أن يقب ــي كل قس ــل تغط ــرة الخج ــه، وحم ــرع إلى الل ــاء يت الس

اعتــذاره .. فهــو يعــرف أنــه لا يســتطيع إخفــاء شيء عــى الخالــق .. كادت 

دمــوع الألم تطفــر مــن عينيــه .. وعــاد »الســؤال«  مطرقــة تــدق عــى رأســه: 

أيعــرف المهنــدس الشــاب »حقيقــة« الأمــر؟ 

وتمنــى لحظتهــا أن يســتطيع العــودة لثــوان إلى منزلــه .. يوقــظ زوجتــه 

ــي  ــه ن ــا إن ــيقول له ــس .. س ــة أم ــا ليل ــا إليه ــي حمله ــام« الت ــن »الأح م

أن يطلعهــا عــى »الســؤال« الــذي اقتحــم » أحلامهــا« وفجــأة .. تنبــه إلى 

وجــود المهنــدس الشــاب أمامــه .. رفــع إليــه عينيــه حائرتــن .. هــمّ أن يفــي 

إليــه بمخاوفــه .. غــر أن “عــادل” لم يمهلــه إذ ســأله بصــوت حاســم: 

- لماذا تلوّث يديك بكل هذا الشحم؟ .. أرني إياها ..

ــن  ــل ب ــة تنتق ــه الزائغ ــذت نظرات ــرم .. أخ ــدغ مك ــد ل ــا ق - وكأن عقرب

»الســاء« ووجــه المهنــدس الشــاب .. تعجــب عــادل لحــال مكــرم الغريــب 

.. صــاح بــه مــن جديــد:

- أرني يديك !!

أجاب مكرم بصوت واهن قريب من اليأس:

- إن يديّ نظيفتان يا باشمهندس ..

استبد الفضول بعادل فعاد يلحّ بشدة:

- أرني إياهما ..
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ــا تحطــم  ــب له ــاق إلى صخــرة لا قل ــه يسُ ــطء وكأن ــه بب مــد مكــرم يدي

أحلامــه في غمضــة عــن .. واليــد الهائلــة تــزداد قوتهــا في الضغــط عــى صــدره 

.. فــرد يديــه مستســلما.

ابتسم المهندس الشاب وهو يلحظ .. في إحداهما .. وشماً لصليب !!




